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5 me Année, No, 225 


۰ بدل الاشتراك عن سنة 


a 
مى ۋاراق‎ 
ف الأقطار العربية‎ ۸٠ 

٠‏ فى سائر امالك الأخرى 

٠١‏ ف العراق بالبريد السريع 

١‏ ثمن المدد الواحد 
مكتب الاعلانات 

۹ شارع سلبان باشا بالقاهرة 

٤۳۶۱۲۳ تليفرن‎ 





السنة الخامسة 


ءِ 
أى زمان هذا ؟ ! 

فرغ الشيخ منصور من قراءة « الأهرام » ثم ألقاها من 
بيده الراعشة على الوسادة وقال بلهجة الساخط القانط :'« أى زمان 
هذا ؟ » هل أنى.أمس الله وقامت القيامة ؟ 

وكنا خلياه لنفسه ساعة شغاها بالنظر فى الجر يدة » وشغلناها 
فى شأن من شؤونه . فما حرك هذه المركة المصبية » وقال هذه 
الجلة التمجبية » أقبلنا عليه نستفهمه الأ ونناقله الحديث.. 
والشيخ منصور هذا قنيه ثاب“ من فتهاء الأزهر القديم » قفى 
عمر يه 7 فى خدمة الدين وعلومه وهو على الال القروية الأولى 
من بساطة الطمام وللنام واللبس » "فلم يشك داء ولم يشرب 
دواء قط ! 

أولاده مثتفون مترفزن » يشغلوت الناصب الرفيعة 
ويسكنون النازل الأنيقة وينعمون ممم الحضارة. ؛ ولكنه 
لابزال هو وزوجه الشيخة يعيتان فى دارها العتيقة فى حى 
الباطنية على الط الأول : بأندمان بالفول » ويتفكهان بالفر » 
ويستصبحان بالزيت : ولا يخرجان ‏ إن خرجا = إلا لصلة 








)١(‏ العمران انون سنة 
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دم أوازيارة ضرح . والشيخ لاينفك يحمد الله على أنه لم 
يركب سيارة » ولم يفش قهوة » ولم يشهد حفلة » ولم يتعلق بشى"' 
من أسباب إلدنيا إلا يا لابد منه لسلامة البدن والدين ؛ فلولا 
أنه يقرأ الصحيفة كل ضباح » ويسر مع تفر من تلاميذ كل 
مساء » لكان ينه و ن‌هذا العام المتغير كال الانقطاع» . وهو 
اليوم يدخل فى خدود النسعين من سنيه قطيم القيام قميد 
الغرفة » إلا أنه سل المواس شاهد اللب ؛ ويرى أن الفضل فيا 
5 بتع به من طول لس قا اس ورغ اال إن بجع إل 
الإمان نة اله والرقى هة القدر. وه أن :كرما من 

الملماء يسكنون فى أحياء الأغنياء » ويستطيلون على الاس 
بالجاه والثراء » وأن أحدم بلغ من ترفة وسرقة أن الفشترى 
ثلاجة بمشرة جنات » فاستهال الخبر» وتعافلم الم . ثم بكى 
وقال : ياحسرنا على الدين والمل ! إن الما إذا امتلأت عينه من 
الدنيا » فرغ قلبه من الدين ! 

سأله أحدنا : ما ذا قرأت يا مولانا في الجريدة فأتكرته 
على الزمان ؟ فأجاب بلهجته تلك : 

« حرب داخاية فى الفرب » وحرب خارجية فى 
الشرق » وحرب عالية تترقب فى البحر » وتتوثب فى الب » 
وتتنزئ على ألسنة الساسة ااساعير من أبناء الذنية وربائب 
الحضارة ؛ ثم سقوط الفرنك فى سورية » وحبوط السياشئة فى 
فاسطين » وهبوط القطن فى مصر » وقنوط الناس فى كل 
مكان من صلاح الال واقراج الأزسة ؛ ثم وباء الج 
الذى يؤازر اللاريا والأتقاونزا على مود المياة وشل المركة . 
لقد كنا لائرى اموت إلا حيث تُكون الشيخوخة الفانية » 
ولا نسمع بالرض إلا قبيل الوت الرغوب » ولا مرف من 
الأطباء إلا طبيب: الركز يوم يزور القر ية كل آرم سنوات » 
فيس بنسوية التلال » وكنس الأزقة » ورش الميطان الخارجية 
بابس ؛ وكانتالنفوس راضية مطلثة تسبح فى فيض من فيم 
السلام والدجة » لابرمضها حقد على إنسان » ولا يقلتها حرص على 


شی" ؛ وكان الناس لايعلمون عن أوزار الحرب إلا ما يتنسقطون 
من أنبائها المين بعد المين بين المماتيين والمتكوف ؛ وكانت 
السلامة أدوم » والأعمار أطول » والأرزاق أيسبن » .ورحمة الله 
أقرب » وأمة الزسول خير 

أمااليوم فكأئها أصاب الاس سار من ادجم 
بین عمل دائب » وم ناصب » وطمع شره » وتنافس‌دنی'» وعداوة 
راصدة . ثم فثا الطب ففشا امرض » واقشر الل فاتشرت 
الجريمة »:وفاض امير وغاضت البركة » واستبحرت الدنية للأدية 
فت ين ضبيجها الآلى صوت الضمير » وهلك فى عبابها الزبد 
سلام النفس : ركان الظن بالمانية ولم أن يقامح اقوس 
بنى الإنسان غرائز الميوان » وهيئا للم حياة الجن انى حرستهم 
إإها رذيلة الطمع . فهل رقع الإغان من الأرض حتى عم الناس 
هذا البلاء » وأصاب الملماء منه ما أصاب الجهلاء ؟ 

فتلت له ياشيخنا !كان عدد الناس فى صدر أيامك قليلا » 
وخيرالله بالنسبة إلهم_كثيرا ؟ فتكانت اللياة وادعة » والنفوس 
قائمة » وال لوار حعنة » والجوانح سليمة . وبراءة الصدور من المد 
تصل قطيعة الوب بالألفة » وترفه لغوب العيش بالعونة ؟ وخلو 
البال من الم يدفع امرض عن اسم » ويصد الرذيلة عن الروح ٠‏ 
فما جاءت اللدنية الكاذبة وفرت وسائل إلصحة ؛ ومدت أسباب 
الأمن » فزاذ النسل أضماقاً مضاعفة » وكثرت الماجات كثرة 
فاحشة » فتزاحم الناس على موارد الرزق » وتكالبوا على مواد 
الميش ؛ ثم أيأستهم هذه امدئية من عزاء الدين » وشككتهم 
فى ثواب الله وأرابتهم فى غناء انلق قمادوا فى حضارتهم 
الزاخرة بسجائب الم كأوابد الرحش » لاقودم ! الاغريزة الى » 
ولا عكيم إلا قانون المياة.. والله وحده. يكيف الصیر 

قال الشبيخ منصور فى تسلم الصدق واستنلام ؤم : 

« الأمر ليا بئ ! لابقع ف ملكه الآمايريد أ 
ان کا ع E pee‏ 


فلا يبرحون 


ازسالة 
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الحظ الحا كس 


للاستاذ راهم عبد القادر المازنى 
eee‏ 5 

الذبن بعتقدون أنهم مضطهدون ف المياة وأن كل من فى 
الانيا وما فنا 5 
معذورون » وإ ن کان الأطباء يقولون إن هذا مرض؟ 
الصادفة على وتيرة واحدة لا مختلف أو تننوع حتى يكبر فى وثم 
الرء أن هناك عمد فيروح يمذر ان الروى الدى حكوا أنه كان 
إذا رأى النوى مرا أمام باب البيت يرد داخلاً ويقعد عن 
النصرف فى بومه ذاك إيثار لطلب السلامة مما يتوم أنه لا عحالة 
ملاقيه من السوء والشى 

حدث بوم أنى بكرت ف القيام من النوم ليتيسر لي أن 
أكتب ماينبنى أن أ كتبه فى ذلك اليوم » ثم أخرج لقضاء 
غدة حاجات لا سبيل إلى إرجاء واحدة مها . فأما الكتابة 
فاستحالت لأن الآلة الكاتبة تمطلت لملة لم أستطع أن أهتدى 
عوط یر ابيب 
يستطيع الرء أن يكتب به » فابنسمت -- فا بقيت لى حيلة ‏ 
وقات : « صدق المثل ... باب النجار مخلع » وحدثت نفسى أن 
هذا يفسح الوقت لقضاء الحاجات الأخرى » فارتديت ثيابى 
وخرجت من الشقة متوكلاً دعل لله فم أ كد أشع رجي على 
الدرج حتى زلت قد » فبضت متوجما على يدى وجل ناا 
هاضنى الاصطدام بالدرجات وحدثت: نفسى أن ساق على الأقل 
لايتقصبا هذا رض الجديد » ثم نفضت التراب عن ثيابى - 

المادة فان الس نظي -- ومضيت متحاملاً على تفسى إلى 


« الجراج » ولكن السيارة أ 






من اس وآ 








أبت کل الاباء أن يدور عركها . 
واست حدیث‌عهد بالسيارات ولا عرقي زت عن علاج حرانها 
إذا كان لأسباب عارضة » ولكن الأعس استمصى على فى ذلك 
السباح حى كدت أجن ؛ ق ركنا واستأجرتٍ سيارة وفى ظلى 
آنا أسرع من الترام وما إليه» قم تكد نقطع كيلو واحداً من 

الطريق حی عرض للسائق راكب دراجة خرج اة من زقاق » 


فأراد السائق أن يتتى أن يدوسه ويزهق روحه فاسطدم بحافة 


الرصيف وكاد يقتاني أنا أو يحطمني على الأقل . فتقدت الرجل 
ما استحق من الأجر وقلت : الترامأسل وكنا عند حطته » فوتفت 
تلك ساغة أستازء وهو لآ ىء سبي لا أدرته؟ وأنا أحتمل الى 
هيما طال ولک لاأحتمل او ف خسدقائق #|فأحسست أن 
بدلى قد تضمضع وأن ساقي اسا لاتقويان على حلى » وإن 
كنت دقيقاً خفيف ‏ وز لادا - ورأيت مكبة خيل مقبلة 
فأسرعت إلا وركبتهاء والقارىء أعرف ب ركبات الميل» وأ كبر 
الظن أنه رأى كيف ينام الجواد وهو بوك أنه يجر الركبة .. 
ما علينا ... سرنا دقائق بسرعة كيلو وربع في الساعة وإذا بالقرام 
الى نفد صبرى وتہدم جسدی وأنا أتنظره يدركنا ویر بنا 
كالبرق الماطف ويتركنى أتحسر على المجلة الى صدق من قال 
إنها من الشيطان لعنه الله . وأوجز فأقول إن كل باب طرقته 
فى ذلك اليوم الأسود ألفيته مسدودا » وإ نكل رجل أردت أن 
ألقاه وجدته مسافرآ أو يفا » فأقصرت خوةا على الباقين 
انين كنت أريد أن أقابلمم أن يدركهم الوت . ولا شك أن 
ان الروى كثرت تحربته لأمثال هذه السأدفات فصار يؤثر 
اختصار الأمى والتكوص من البداية اتقاء لمانات الميبة الى 
مل تكررها ولم یکن جد فيا لدة وله المذر 

وأذكر أنه كان معنا فى الدرسة الابتدائية تلليذ جد ينهد 
وذى بارع ؛ وكان حرا بالنجاح والسبق فى أى امتحان » ول 
یکن لأحد منا أمل فى مثراجته » ولكنه كان قبل كل امتحان 
يصاب برض يقعده عن أداء الامتتحان . وكنا حن على نفيضه 
لا نساب بمرض حتى ولا بزكام خفيف » وكان يتفق أن ينذرنا 
الدرس أنه ختبرنا غدا مثلا فى الجنرافيا فتهبط قلوبنا إلى أحذ 
فقدكانت الجغرافيا أثقل ما نتلقاه من العارف والملوم فى الدارس 
الابتدائية لأنها كانت عبارة عن أسماء خلجان وأمهار وجبال 
ورؤوس وبلدان ليس إلا ؛ وكان حفظ هذه الأسماء التى لا آخر 
لما يسود نور الضجى فى عیوتناء ولا أعلم ماذا كان يفم .سواى » 
ولكنى أعرف أن كنت أنشد الرض بكل وسيلة أعرفها 
فأروح أقف ساعة وساعتين فى تيارات المواء » وأصب الاء 
البارد على رأسى فى الشتاء وأتركه مبلولا للدواء وى م جوى أن 
أ أو أحم فلا يحدث من ذلك شىء» وأشطر إلى الذهاب إلى 
الدرسة فا بى بأس يصلح أن يكون مسوغا لاتخلف وأعاني 





يل ارسسالة 


الاختبار الدى أنذرنا به وألق جزاء المجز عن الحفظ » وتحضى 
الأيام وأنا ضحيح منافى » وإذا بأحد الدرسين يبشرنا أنه سيذهب 
بنا إلى حذيقة الميواناث فى بوم كذا فنفرح وتعد طمامنا وعنى 
«النفس"بيؤم جيل نلعب فيه وننط وتمتع المين يعنظر القرود والفيل 
ذى المزطوم ‏ أو زلومة كا نسميه ‏ والأسود . ويصبح 
المباخ الدى آم به فام بأن أرفع رأسى عن الوشادة فاذا به 
أثقل من حجزالطاحون » فأستفرب وأنحسسه فلا أجده مشدذودا 
إلى شىء» فأسأل أئ فتقبل على ونجسنى ثمتقول : « أنت سخن.. 
لا بد من شربة حالاً » فأصيح : « ولك نكيف أذهب إلى جنينة 
الحيوانات إذا شربت شربة ؟ » فتقول : « جنينة الحيوانات ؟ 
إنت محنون ؟ ثم ثم ... لا.جنينة" الحيوانات ولاغيرها ... » 
فأحسر وأقول لنفسى: « بق يا رب تشفينى بوم امتحانالجنرافيا 
وتمرضنى بوم جنينة الحبوانات ؟ الأ لله » وأرقد ونجىء الشربة 
فأتجرعها بكرهى » وبعذ ساعتين اثنتين هبط دزجة الحرارة إلى 
الحد الطبيعى 

ومن غررائب الدنيا أن فيها متزوجين يسخطون على نسائهم 
ولابريدومن س ولا يدرى أحد لماذا تزوجوهن إذن - 
ورجلا يطليتون الزواج ولا يحدون النساء الموافقات » وفقراء 
لا يكادون يجدون الكفاف ولم من البنين تسمة أوعشرة أسحاء 
يأ كلوناازلط العامة ؛ وأعنياء يسر انلحم الرزق وأدر عليهم 
أخلاف الثروة يشتهى الواحد منهم أن تكون له طفلة واحدة ولو 
كانثعوراء أو كدينحة .ونی بنات دمهات ثقيلات ادم والروح 
يتزاحم الشبان عليهن ويطرنحون أنفسهم نحت أقدامون وهن 
ارم ولا يشجمهم وورفشن أن يكن زوجات لهم وان کاوا 
صالحين وأحوالم حسنة وسيرم خرضية . وترى بئات جيلات 
رشيقات مشوقات يفن العابد بالحسن والظرف وحلاوة الطبع 
بوطيبالحديث وبراعة الذكاء. ولكهن مسكينات لانرعب فهن 
أحد ولا يباين لوق ولا يحل بوجودهن لا شاب ولاأكيل . 
قلت لى مرة واحدة من هؤلاء:الجيلات اللمسكينات - أعنى 
النبوذات - إن أغلب ظلها أن المنس ه وكل حظها من الدنيا . 
فتألت وقلت لها : « يا شيخة حرام عليك.... أهذا كلام تقوله 
شابة فى المشزين من عمرها ؟ 6 قالت : « ههذا اعتقادى ... وأى 
شىء هناك يغرى بالأمل:؟ . . إن:النابن بطلبون الال » قلت : 





« مالك جالك وعقلك وحسن تدبيرك وأخلاقك الطيبة » قالت : 
« أشكرك.ولكنك لن تستطيع أن بحي اناق ن 
أدرى منك ... » فتذكرت مثال. جس للدمامة وثقل 
الدم:وقلة المقل فقلت : « إذاكانت فلانة قد وفقها الله إلى زذج 





صالم كريم ... » فقاطمتنى وقالت : « هذا هو الى يحدثت 
دانما ... الس حظ فلانة هذه مدهشا ؟ من کان يتصور ؟ ألم 
لا اعتراض ... » قلت : « إنك ما زلت صغيرة فاصبرى » قالت : 
« الطيع ... ثم إنه لا حيلة لى إلا.الصبر ولكنه لا يسعنى إلا 


أن أرى وأتمجب ... هل تمرف إ كل من زارتنا خاطبة 
- وإنكانت لم تصرح يبواعث الرارة - ذهبت ول تمد ؟ . . 
ولیس هذا قنظ بل امن ممارقنا أن هؤلاء ازارات الاطبات 
عبني بكي وکیت (وذ ت لی عيوب ليس فيها ی منها) وإن 
كل حديث جرى مع أبى ف | أمى زواج .انتعي بالارتقطاع بلا 
0 يسمنى إلا أن ري هنا : فلي كل ما تمانيه 
إبطاء الحظ علا بل شر من ذلك الاريلام الذى تحدثه. صدمة 
الميبة كلا.نشأ الأمل . وقدكان منأثر ذلك أمها سارث تجنح إلى 
القره أحيانا على الجتمع وعلى حالاته وما يكون بين الناس فيه ؟ 
فلولا أن لما من عقلها وحسن ترينها وازعً قوی :.. 
وقالت لن مرة وأا ماض مها إلى بيت خالة لا : « شف . 
أا لا أخرج قط إلابع أي أو أ أو ساك أحياة : :ولك 
واثقة أن الناس يمرفون وجهى ولا يمرفون لتك بنا سيروننى 
اليوم ووائقة أيطا أنهم سيمتقدون أنك ... أنك ...غريب .. 
وأنى خارجة معك للازهة أو ... وأنى بالاختصار بنت فاسدة 
الأخلاق ... ووائقة فوق هذا أنهم سيمنون بان يذيموا. هذا 
عنى كأ ن لمم ثأرآ عندى ... فا رأيك ؟ » 
فقلت لأخفف عنها.: « السيبة وا 
تن ورع أخان الله وأتقَْه ولي زوجة وأولاد ؛ وأنا وائق أن 
ناساً يمرفونتى ولا یمرفونك سيروننا فيقول كل مهم فى سره 
أومصاحبه: شف ... شف ... أما إن ممه لبن 1:1 ان‌ال... 
فشحكت فقالت : «هذا أحسن.. ساق 
نصلح الكون إذا صح أن به حاجة إلى الاسلاح » ولكن فى 
ERE‏ يجىء به اليا بأبتسآنة حلوة كابتسامتك 
وإن )م رز قكل إنسان مثل هذا الم الجيل » 


وعكذا الدننا داعا ... ارام عبر القأور لاز 


تبنت رف 





Wre ارسالة‎ 


فى 2 الجعبات لسري 
طائفة سرية ييبة 


تعيش فى عصر ادي يأسايب و 
تمة البعث 
للأاستاذ مد عبد الله عنان 
ا 

كان عهد القيصر: اسكندر الأول أسلح عهد لمو الحركات 
الروحية السرية فى زوسيا . ففيه أنشئت فى بارسبرج عدة محافل 
سرية لزاولة الشعائر والتجارب الروحية » وكان قوام هذه الحركة 
.عدة من سيدات الطبقة المليا مشل البارونة بكشفدن ومدام 
تاناريبونا . وكانالأكار والماسة يشهدونهذء الحفلات الروحية 
التى اشتقت رسومها وشعائرها من رسوم بمض الجميات السرية 
الوثنية قبل جمية « أهل الله » وطائفة « سكويتسى » ذانتها ؛ 
ووقع القيصر نفسه نحت تأثير البارونة فون كرورثر الشهيرة » 
وهى سيدة اشتهرت بومثذ بنزعتها الصوفية والروحية وكان لما 
أ كبر الأثر فى توجيه سياسة القيسر » وني سير الحواذث 
والشثون ؛ وكانالقيصر يمتقد أن مؤازرة:هذه الحركاتالروحية 
هي خير وسيلة لمكالخة حركة البناء الحر ( الاسونية ) والججميات 
السرية الأخرى الى كانت منها طائفة « سكوبتى » » ولكن 
طائفة « سكويتسى » أو طائفة الجبويين لقيت فى عهد اسكندر 
الأول كا قدمنا فترة صالحة للنموء واستطاعت با خول لا من 
الحرية والتسامح أن تل شسهاء وأن تنشط لاإذاعة مبادثهاء 
واستطاعت بالأخص أن تنفذ إلى الطبقات-الستنيرة التى لم تصل 
إلها من قبل . وغدا سليانوف فی شیخوخته كانه ملك غير متوج 
تحج إليه الوفود من كل صوب » وتنهال عليه المطايا والح ؟ 
وكثرت أموال الطائفة » واشتد نفوذها » وقدم اليانسى وهو 
زعيم الطائفة القكرى إلى كير الورراء رسالة وضمهاعن مبادیء 
الطائفة ومثلها » وفنها يبرر إجراء « الب » بحرارة ويقترح 
علىالقيصر مشروعا للإصلاح السياسى تنقل بمقتضاه السلطة الفعلية 





إلى طائفة « الجبويين 6 ٠ء‏ وبق القيصر رئيس الدولة بالانم 
حتزعامة سليمانوق الروحية ؛ فأارت هذ الجرأة هتام القيمر 
وحكومته بأمن الجبويين موة أخرى ٤‏ وقبض عى الباني 
وسجن في أحد الأديار . أما سليثانوف فقدا ترك حرا نظرا 
لشيخوخته وضمفه » بعد أن وعد بالكف عن الدعوة إلى الجب 
والاقتصار على الدعاية الروحية 

على أنه لم ين بهذا الوعد» بل استمرت الدعوة الممجية 
وذاعت بين طبقات كثيرة » واعتنقها عدد من الأغنياء وذو: 
النفوذ » وبلغ عد الجبوين فى هذه الفترة آلانا كثيرة . وانتظم 
فى سلك الطائقة بومئذ وصيف ابق للامبراطور بطرس الثالث 
(فيدوروقنس) يد ىكويليف » وأخذ يؤكدأن سليفانوف إعاهو 
القيصر بطرس بلاماء » وأن القيصر اسكندر يمرف جيدا أن 
جده يعيش بين الجبويين منذ عهد بميد ؛ وأسبغ سليمانوف على 
ب « الني » ؛ وعكذا أصبح سليقانوف يزعم أنه 
السيح وأنه القيصر مما 

واکتشف حا بطرسبرج الكونت ملورادقش أن ابی 
أخيه قد وقما في شرك« الجبوبين » وأن أحدما قدكابد بإلفمل 
عملية الجب فثار سخطا ؛ وضافت حكومة القيصر ذرعا بهذا 
الاجتراء الجرم الذى لم تنج منه حتى طبقة النبلاء » فاتتدبت فى 
سنة .+185 لمنة سرية للتحقيق'. وبمد البحث قر قرارها على 
اعتقال سليثانوف . وني الال اعتقل الداعية » ولكن فى رعاية 
وزفق » أل فى دير سبوزدال ؟ فارتاع أنصاره » وحاولوا السمي 
لإطلاق سراحه » ولكن الحسكومة كانت هذه الرة جادة ثابتة 
العزم . ولا رأىالزجماء أ السلطات تربص بهم وترقب حركاتهم 
عمدوا إلى أساليب السرية القذيعة » وأخذوا يعملون فى اللفاء » 
ويتظاهرون بأنهم من أخل ص أنصار الكنيسة » ولكن السلظات 
قبضت على ممم زعماء الطائفة وزجتهم فى مختلف الأدياد 
والقلاع . وتو سليفانوف فى ممتقله سنة ۱۸۳۲ ؛ وللكزن. 
« الؤمنين » يمتقدون .إلى اليوم أنه حى » وأنه سيمود ليتولى 
السلطات فى روسيا ويقيم بوم الحساب على حو. ما يبتقد الدروز 
فى غودة الما کر بام الله 








هذا الداعية 





Vf‏ . ازناة 





ولم يخمد نشاط هذه الطائفة السرية المجيبة خلال القرن 
التاسع عشر » بل لبثت دعوتها تسرب إلى جيع الطبقات ؛ 
ونفذت الدعوة إلى الجيش بكثرة » وا كتشفت السلطات مثاث 
من « الجبويين » فى كرونستات وف القوقاز.» وأعس القيصر أن 
تلف من هؤلاء الحصيان فرقة خاصة فى الميش . وق سنة ٠۸١١‏ 
قدم جند هذه الفرقة إلى القيادة بلاغ قالوا فيه ]نهم لآ يمترفون 
بالقيصر » وإن القيصر الحقيق هو بطرس الثالث الدى اعتقل فى 
سوزدال وأعلنت وفته كذبا » فقبض على زعماء الفرقة ونفوا 
إلى سيبيريا 

وتوالت محاكات دعاة « السكوبتسى » خلال القرن التاسع 
عشر » وأديحت فى قانون المقوبات الرومى المقوبات الآنية : وهي 
أن يعاقب الشخص الدى يقوم بنشويه نفسه بالنني إلى سيميريا ؟ 
ويعاقب الدى يقوم بنشويه ( مى ) شخص آخر بستة أعوام 
فى الأشغال الشاقة ؛ ويماقب الدعاة بإلنني إلى سيبيريا ؟ ويماقب 
الشخص الذي يقوم باإبواء الدءلة فى منزله عقاب متكى جريمة 
التشويه 

ومن أشهر قشايا « الجبويين » فى هذه الفترة » محاكة وقمت 
سنة ۱۸۹۹ أمام حكنة جنايات تقبو » وفها. حم بل على 
کم باوتازین » وهو اجر غنى کان يأوى فى مزل تسع نساء 
مشوهات ؛ ذلك أن هذءالطائفة البربرية كانت نجتذب إلهأ النساء 
أيضاءوكان نشويه. النساديجرى بقطع أجزاءمن الثديي نأو باز اعهماء 
وكذلك بثشويه أعضاء أخرى ؛ وكان بخرج من هؤلاء النسوة 
الشوهات ينن آونة وأخر یمم تم أنه أم الي الز عوم . 
وكان بلوثتزين من أ كائر الدعاة » وكان يعتبر من أنبياء» الطائفة 
وله نفوذ عظيم فى الولاية كلها . وقي سنة 1475 »كانت محاكة 
رنالة أخر ىأمامتحكةجنايات مليتوبول » وفما ظهر أمامالقضاةماثة 
وستة وثلاثون بوب جك على معظمهم' فى . وكانت هذه الحاكة 
الشهيرة خائمة حركة سرية ؤاسعة النطاق تمدت تحدود روسيا إلى 
رومانيا » وذهب ضنحيها مثات من الفلاحين والمال . وكان الدعاة 
قد أخذوا إزاء اشتداد الطاردة فى روسيا يتسربون إلى رومانيا 
وهتالك أسسوالم « محافل 6 سرية فى ياسى وجلا ؟ وظهر فى 
لاز بين الدعاة شخص يد ليسين وهو روس من موسكو» 








وكان يمتاز بتورع من الميام الصو » فالتف الؤمنون بخوله ولقبوه 
« بالتقذ » وزعموا أنه القيصر بطرس الثالك .' ؤصر ح.ليسين 
لأنساره أنه أغظم من السيح + لأنه أتى لأجل الجد ولي كالسيح 
لأجل الماناة » وأسبغ صفة الأنبياء والمواريين على عدة من 
أنضاره ؛ وذاعت الدعوة الججديدة فى رومانيا بسرعة » وهررع 
الحصيان م نكل صوب لتحية السيح الجديد ؛ وبعث ليسين رسله 
يبشرون بقيامه ؛ ثم سار بنفسه فى حفل م ن,نصاره إلى بطرسيرج 
ليقدم نفسه إلى « القيصر الظاهى» ؟ ولكنه اعتقل مع زملاله 
فى الطريق ؛ وقامت السلظات بتحقيق واسع النطاق فى اض 
الجبويين استغرق أربمة أعوام » وقدم إلى سحكة مليتوبول مالة 
وستة وثلانون مهما » وكان جلهم من الفلاحين ومعظمهم شبان 
ومهم شيوخ قلائل وأحداث لم يجاوزوا المامسة عشرة ؛ وكانت 
فى الواقع أشهر محاكات هذه الطائفة السرية الدهشة 

واعترف بعض «الأنبياء» اللهمين أثناءالجاكة بكثير من أسرار 
الطائفة وإجراءاتها ورسوهها الوثنية ؛ ولكن ليسين « السيج 
والقيصر » صرح أمام .قضاته بأنه غير مذنب » وأن الؤمنين 
قد اخثاروه وفقاً للنبوءات القدسة » وأن رسل الطائفة يبشرون 
بالسيح الجديد وفقا لتمالم الاتجيل: » وأنه لايزال على عقيدته 
ملسا لبادثه ورسالته » وأنه منذ شبابه ييحت عن السلام والحقيقة 
قر يجدها إلا ادى طائفة «سكوبتسى» ؛ وألق آآخرون من الدماة , 
تصريحات روحية وفلسفية » وأشادوا بنقاء الثل التى ينشدها 
الجبوبون ؛ وقضت الحمكة في الهاية على ليسين بالأشغال الشاقة 
ستة أعوام » وقضت على آخرين من الأنبياء بالأشفال الشاقة 
لدد مختلفة ء وقضت على ممم التهمين الآخرين بالننى إلى سيبيديا 

وف أوائل هذا الفرن بمذ ثورة سنةه ٠۹٠‏ سمح لاللسجبوين» 
أن يختاروا مكان إقاستهم » فهر ع كثير مهم إلى روسيا ‏ وقدر 
عدد التتمين إل الطائفة بومثذ فى روسيا بخمسة عش رألفاء وجرت 
بمد ذلك عدة اكات أخرى انهم فما اة بالتحريض عل 
0 الب » وقفى على مثات مهم بالسجن والنني 

u 


وق ظل النظام البلشى استطاعت الطائفة أن تجوز العاسيفة 
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بسلام بارغ ما حمق اها الأغنياء من ققد ثرواتهم وأملاكهم 
الواسمة ؛ ورأى الدعاة أن يسابرو! النظام الجديد اجتنابا للمطاردة 
ذقام منهم داعية يدعى ارما كوف » فوجه إلى جيع « الؤمنين » 
خطاباً مفتوحا يناشدم فيه أن يجانبوا الننى والكبرياء والشح » 
وأن یمود دوا إلى الحياة الأخوية الساذجة التي دعا إليها سليفانوف »> 
أبناء الظائفة فججاءات روحية ة مشتركة »ووضع 
تعاونياً جديدا عل أساس الشيووع ؛ وجل ارم ا كوف 
على الاختلاط الجنسى » ووصفه بأنه أعظم عقبة حول دون تحقيق 
الصفوة الانسانية لمبادئ" الحياة الزفيعة ؛ وتبعه داعية آخر يدعى 
منشنين ؛ وأذاع في سنة۱۹۲۸ رسالة قال فبا إن مصائب الانسانية 
كلقا» وجيع النازءات والجرائم والحروب » هى ننيجة الغريزة 
الجنسية ؛ ثم يقول مايأنى : ما الدى يدفع إنسانا إلى الاختلاس 
والجرعة ؟ هي النريزة الجنسية . وفى كل مكان نرى عيادات 
الأمراض السرية » وفي كل بوم تقع آلاف من حوادث 
الاجهاض وقتل المواليد ؛ ولقد كان العالم وما بزال غا بالبذاء 
والبناياء وكل ذلك برجع إلى فمل الأعضاء الجنسية » ويققرح 
منشنين كملاج مده الحنة الانسانية أن يمانى الرجال عملية 
« ال جب » فى سن النضج » ويقول إن ذلك لايضير الانسانية 
فى شیء 

ونی سنة ۱۹۲۹ | كتشفت السلطات السوفيتية حافل سرية 
للمجبويين فى موسكو ولننجراد ؛ وظهر من التحقيق أن الدعاة 
يرتتكيون جرية النشويه » وييشرون فى اجتاءاتهم السرية 
إقتراب حم القيضر بطرس الثلك ؛ فقبض على كثيرين من 
الزعماء والدعاة » ونحوكوا أمام الحكة الثورية » وقضى على كثير 
منهمبالسجن « لأنهم يذيمون خرافةدينية تقترن بها فائدة مادية » 
ولأنهم ارتكبوا جرائم الضرب والجرح » . ووقنت فى سنة 
۴١‏ محاكة رثانة أخرى ف لننجراد حيث قبض ع ىكثيرين 
من أعضاء الطائفة وينهم غدة من أ كابر الأغنياء السابقين » 
وعدة من العاملات ؛ فقضت .الحكنة على الزعماء بالسجن » 
لكا قضت هرآت لجاب من اليل والماملات:. وظمر من 
التحقيق أن الطائفة تعمل بنشاط فى جيع أتحاء روسياء وأنها 














تبذل كل الوسائل وكل صنوف الاغراء لاجتذاب الأنصان» 
وأنها لاتحجم عن ارتكاب صنوف الافساد والوعيد والمنف 
لتحةيق غايتها ؛ وأنها تستظل فى دمايتها ينمض نصوص الاتجيل 
والتوراة »:وتعمد إلى خصى الأطفال وبذل المطايا للفقراء الذين 
يرتضون النشویه » واستخدام اليتلى ثم تشويههم بعد ذلك . 
وتجرى عملية النشويه دون رسوم معينة بل تجرى حيًا أمكن ؛ 
ويأخذ الدائى على الشحية داعا عهدا وثيقا بالكبان . وظهر 
أي أن الدعاة يجتممون تحت جنح الظلام فى مصلى خن يقام 
فيه حاجز بين الرجال والنساء » ويرتدى « الؤمنون » ثياباً ييضاء 
ويحملون الشموع النيرة ؛ ويتلون صلوات من تأليف رسملهم 
ودعاتهم » ويتايلون أثناء الصلاة فى حركات عنيفة تبلغ أحياناً 
درجة الهيام 
KH‏ 

وهكذا وى أن هذه الطائفة السرية التى قامت منذ القرن 
السابع عشر على مبادىء وثنية » وأساطير روحية سخيفة » 
والتى تتوسل إلى تحقيق مثلها بأشنع الأساليب البريرية » لاتزال 
تفوم إلى اليوم فى قلب أوربا » وفى قلب روسيا السوفينية الى 
ينمرها جو من الالحاد والانكار لم تعرفة من قبل أمة من الأم * 
على أن قيام هذه الطائفة الممجية فى قلب روسيا بالذات أمس يككن 
فهمه وتفسيره » فني قفار روسيا النائية توجد محتممات من 
الفلاحين يسحتها الجهل والفقر » وتنحدر فى سذاجها إلى 
مستوى يدنو من الهمجية » وى هذه الجتممات الساذجة التأخرة 
تفشو المرافات والأساطير الدينية بصور مروعة ت كرا بأساطير 
الوثنية الأولى؟ وفها بإلذات استطاع الدعاة أن يحشدوا نحايثم . 
بيد أننا قد رأينا أن دعوة الجبوبين قد وسات في المصر الأخير 
إلى طبقة الثقفين والتبلاء . وأتجب من ذلك أن تقوم مثل هذه 
الطائفة إلى اليوم تبشر يبادئها ورسومما الحمجية . ولكن 
روسيا بلد السجائب ؛ ومن الصعب أن نتصورها .قطمة من أوري! 
التمدئة » وقد كانت وما تزال اليوم مسرحا لأغرب الدعوات 
والذاهب والأساطير 


ینای أوائل | كتوير » تمل عبر ابر عثادم 
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التشريع والقضاء 
فى العهل الفرعبي 
27 
meee‏ 

قبل أنتتكام ع نتاريخ القضاء مض » ينبنيانعهد بكلمة 
عامة تتناول حالة الصريين فىعصورم الأولى قبل أن تنشأ فكرة 
القانون ينهم وقبل أن يخضع نظامهم لقواعد معينة مىككزة على 
قوة الدولة تحدد سلوكهم وتنم ما ينهم ويين غيرثم من علاقات 

ندل الآار(لصرية على أن النوع الانساني قطن مصر منذ 
أزمان عهيدة » وأثبت أ كثر الباحثين تاريخ الأجناس البشرية 
أن هذا النوع الانسانى عند ما استوطن وادى النيل أخذ فى 
اسثمار أرضه ؛ فرت الأسرة تبما لثبات الميشة. واستقرارها 
وأصبحت النواة الاجماعية الأولى للمجتمع الصري . وكانت الأم 
في الزمن الغائر هى قطب دائرة الأسرة إذلم يعرف الطفل إلا 
والدته ؛ ثمظهر الأب وأسبحله السلطة المليا علها تفضع له جيع 
أفراد أسرته من زوج وولد ازيل ورقيق 

قامت إذن الحياة الاجماعية الأولى عند قدماء الصريين کا 
قامت عند غيرم من الأم القدعة على جاعة الأسرة ؛ ذلك 
بأن الانسان مدنى بطبعه ليس فى قدرته أت يظل متمزلاً 
عمن حوله ‏ فهو محتاج دائما إلى مساعدة غيره له فى كل 
أطوار حيانة 

فالأسرة إذن هىأولخلية اجماعية وجدت ف لجنس البشرى؟ 
وهذه الوحدة الاجتاعية الأولى اشتملت على جع من الأفراد 
ربطنهمعاطفة القرابة وجمتهوصلة الدم » وكانوا يخضعون خضوعا 
ناما ف أموالمم وأرواحهم لرجلفهم هو أب الأسرة أو جدها؛ 
فكانهذا الرئيسهو الدىبوف بعهودها ويظالب بحقوقها ويقضى 
بين أفرادها » وكانت كلته فيم بمثابة فرض يطيعه أفراد أسرته 
ول وكانظالا ؛ وكا نأفراد الأسرة متضامتين يحافظون على أموال 


أسرتهم وحقوقها ويحمون أفرادها ويتحملون أمال كل فرد 
فما » فمل كل مهم تقع مسثولية أخيه وثقيجة جرمه» لأنهم 
متضامنون فالشر والخمير مماء فكل مهم أنيطالب بح قأخيه» 
وع ىكل منهم أن يأخذ بثأر أخيه 

# اتسمت دائرة الأسرة على مس الأيام تبت لازدياد النسل 
حتی [مة عقيرة ة تكون من عدة أسر 7 ترجع إلى أصبل واحد 
دينية واحدة ؛ ماتسمت دائرة المشيرة فتحوات إلى 
قبلة تتكون من مجموعة من المشائر تضم جما من الأفراد تربطوم 
رابطة القراية أو الصاهرة أو الصادقة أو الضرورة للتعاون على 
اتقاء الأخطار ؛ ثم توطنت القبيلة فى الافليم » وكانت نض نة 
م الیم کشر ماكانت تتحارب » فيتلب إقلم على آخر 
ويضمه إليه . وقد أدت هذه الحروب إلى تكوبن ملكتين عظيمتين 
إحداها فى الشمال والأخرى ف الجنوب» إلى أن وحدها « مينا » 
أو « ميناوس »أو« مصرايم » أولماوك مصر بجملهما ملك 
واحدة مخضع لسلطانه منئة "4٠‏ ق . م فكان بذلك أول مؤسس 
لأسر الفراعتة . لذا قال 2 أرسطو» فى الكتاب الأول منالسياسة : 
إن الأسرة هى مصدر الدولة وأساسها الدي تقوم عليه 

وإذ انضح لنا أن الأسرة هي أول جاعة فطرية ‏ وجب علينا 
أن نبين كيف كانت تلك الملية الأولى من الوجهة القانونية وعلى 
أى قاعدة حددت سلابها وعلاقاتها بين أفرادها من جهة» وين 
الجاءات الأخرى من جهة ثانية 

كانت سلطة رب الأسرة أو رئيس المشيرة أو شيخ القبيلة 
مطلقة ؛ يقضى بين أفرادها بما يشاء لاينازعه فىقضاله منازع ؛ وتمتد 
سلطته إلى أموالمم امتدادها إلى أرواحهم . وكان يدير شئونها 
الداخلية ويتولى أمورها انلارجية أمام الاعات الأخرى وف 
للتقاليد والعادات » فکان تکلته قانو نالأسرة بي نأفرادها كا كانت 
القوة هى القانون اق يحم صلاتها مع الجاءات الأخرى ؛ فهى 
التی كانت تف ض کل تزاع مهما کان‌نوعه » سواء أ كان هذا الزاع 
مدت أم جنائيا » فن كتب له النصر وتمتلله الغلبة كان الحق 
والعدل فى حانبه. فكانتالقوة محمىاحق بلكانت مخلقه وتوجده؟ 
شن كان قويا استطاع أن يحضل ع ىكل حقه » ومن کان ضميفا” 


ودين بع 





الرسالة ۱7۹ 


فات عليه من حقه على نسبة ضعفه ؛ وكان الانتقام الفردى هو 
طريق عقاب الجانى أو الجناة » وكان للمجنى عليه أو لأى فرد فى 
أسرته أن يقضى رغبة الاتتقام التي تجول فى صدره فيختار من 
طرق العقاب مايزيل به حقده على كل م تكب الجرعة . وقد يقوم 
كراد اة الينى عليه جهاجة أفراد أسرة ال انى لتضامئهم فى 
الأخذ بالتأر » ولاعتةادم بأن جرم الدم لاإعحوه إلا الدم إذلم 
يكن هناك من قوانين وقواعد تنظم استعال ذلك الج کا لم يكن 
هناك من سلطات عليا محدد العقوبة وتشرف على تنفيذها 

كان الأخذ بالثأر إذن حم وواجبا مما ؛ وكثيرا ماکان 
عب ثقيلاً بقع على أفراد أسرة الجانى فتخختار أهون الشرين وذلك 
بتسلم الجانى إل ىأسحابالدم » ويذلك تتخلى عن المتدى إما خو 
٠‏ من المزعة وإما اجتناباً للحرب ورغبة فى حقن الدماء . وقد 
تكتنى أسرة الى عليه إذا وجدت نفسها أمام خصم قوی 
بالصلح تلقاء تعويض أو فدية تؤخذ من الجإنى حتى تفض النظر 
عن طلب الثأر » وبذلك نشأت فكرة شراء الجريعة بإلال؛ وسمى 
ذلك بلدية أو بدل الصلح على الجريعة ؛ فكان القاتل ينجو من 
العقاب إذا أفلح في الصلح مع أهل الفتيل . ولم يكن الال الواجب 
دفمه ا للسلح متساوي فى جيع الجرائم التعددة من حيث 
الجسامة » بل اختلف كثرة وقلة بحسب مسكز المانى والجنى عليه 
مما رفمة وضعة وبحسب كز أسرتيهما وبحسب الاهانة التى 
لحقت الأسرة المتتدى علها . ببب الجرعة قامت المدالة إذن 
وتأسست على الصلحة الادية الؤيدة بإلقوة والمعززة مها ؟ وشاع 
نظام البارزة الدى هوالتجاء صرح الحم القوة لفض نزاع مدق 
أو جنال » فكان التتصر هو صاحب الق ؛ وأصبحت البارزة 
وسيلة قضائية أخرى لفض التزاع بين التخاصمين 

ثم خطا الجتمع الصرى القديم خطوة أخرى إلى الأمام تبمد 
بض الى" عن حالة الوحشية السابقة » فركن إلى مهارة الحصمين 
انض النزاع » فشرع مثلاً مساجلات غنائية بين الخصمين 
يكونالتتصر فما صاحبالحق» أو ترك ذلك إلى اللصادفة كإلقاء 
اللصمين مكتوف اليدين أو الرجلين أو ها مما فىالاء» وم نأشرف 
منهما على النرق كان هو مقترف الدنب ؛ أو يكوى به اللسان أو 
يعو ار فى الجسم بحدید می » ومن يجتنع منهما كان امتتاعه 








دليلاعلأنه الذنب » إلىغيرذلك . وكانوا يلجأون إلىهذه الوسائل 
وأشباهها فى تمرف المق لاعتقادم أ تب الله لايخذل صاحب 
الحق أبدا 

ثم تدرجوا ف الرق فاختاروا « وسيطا » يفصل فى التزاع 
بحكته' ينهم » واتتعى التدرج إلى قبولمم « حك » يفصل فى 
منازعاتيم » خل « الحم » محل « الوسيط » وبذلك أقبلالناس 
إلى شيوخ المشائر وإلى رؤسائها وإلى رئيس القبيلة وإلى كل 
شخص عرف بإسالة الرأى وة الحم ليفصلوا فيا شجر ينهم 
من تزاع » فكان قضاء مضطربا غير ثابت لأنهلم يصدر عن انون 
مسنون يده بقواعده » ولا تند إلى سلطة عليا تتولاء وتؤيد 
اة ولو بالقوة عند الاقتضاء » لأنهمكانوا غير ملزمين بالالتجاء 
إلى هذا « الحم » ولا عبرين عل اتباع قراراه » بل م يكن هو 
نفسه يبرا على الفصل بينمن بحتكونإليه ؛ وكانت الفوة هي اللاذ 
الأخير يلجأ إيه من لم برض بنتيجة التحكيم لفض النزاع . ثم 
خطت الأمة الصرية بمد ذلك خطوات سريعة إلى الرق إذ أحات 
النظام القضاى حل الطرق السابقة وحتمت الالتجاء إلى اک 
لتفصل فى التزاع وفق قانون معين مسنون 

وء فكرة القافور, عثر قرماء ا مص بين 

لما کان الانسان عتاجاً إلى زاجر بزجره أو رادع بردعه 
فقد أحس منذ القدم وجوب وضع القواعد والقوائين التى تحدد 
له مدى ساوكه ونشاطه وتحفظ له حقوقه وق الناس اعتداءه ؛ 
هذا وجب أن تنكام عن الظاهى الأولى التى برزت فا فكرة 
القانون فى الجتمع الصرى القديم وكيف استقل وتباعد عن 
المصلحة الادية العززة بالقوة 

لا نشأت الدينة كوحدة سياسية وتكونت من ججاءات 
هذبتها المقائدالدينية وثنية كانت أمسماوية » وخضمت تلك الجاءات 
لسلطة رئيس الإقليم أمير] كان أو ملكا » نشأت عندئذ فكرة 
القانون مستقلة عن القوة 

كان قدماء الصر يينيمتقدون أن المعبودة 2 ما » أو « معت » 
هى إل المدل والحق ؛ اذا وشعوا علىتاجها ريشة ننامة » وكانت 
تدل عندهم على المدل . وکانوا يقولون إن « توت » أو « طهت » 





ين ازسالة 





أو « نحوت » المروف عند اليونان باسم « هرمس » تزل إلى 
الأرض ووضع لسكان وادى النيل القدماء الةواعد. الأساسية 
للقوانينالدنية والجنائية فاعتبروه وبالقوانين وإ هكل العارف ؟ 





وكانوا يقولون عنه إنه أول مشرع مصرى يحتذى وبنسج على 
منواله . ويزتمون أنه ترك كتا قيمة فوالتشريع وفنظ القضاءء 
ولكنا لم مبتد إلى شىء من تلك الكنب . وكانوا يمتقدون أن 
للمدالة إلا بوحى بالحسم لمن برفع إليه التزاع من الكهنة أو 
السحرة . وكان من ننيجة اعتقادثم أن قوانينهم منزلة علهم من 
السماء وأنها صادرة بوحى الآلحة ومشورتهم أن صبغ القضاء 
عندم بالصبغة الدينية التى أ كسبته الاجلال والوقار . ثم تكونت 
بمضى الزمن وتكرر الحوادث والنازعات الائلة أو النشامهة 
وصدور أحكام مسدرها الالحام ‏ عادات مرجمها الالحام ليس لها 
صفة إزامية » وإغا تستمد قوتها من صفتها الذينية ومصدرها 
الالعى النسوبة إليه ؛ ثم تولى القضاء حفظ هذه المادات والتقاليد 
القانونية ومفسريها من زعماء الكهنة أو الأشراف ( إما لضف 
السلطة النكية وإما لاتساع الملكة وتجز الملك عن القيام بالقضاء 
بين أفرادها ) واحتكروا معرفتها وساعده على الاستثثار بمعرفة 
هذه القوانين جهل العامة من الصريين » فأصبحوا يفسرونها 
بحسب ماتليه عيهم شهواتهم ويطبقونها بحسب مايكون فيه 
منافمهم ويؤولونها با يؤيد استمرار سلطتهم واتساع نفوذثم ؛ 
وسمى هذا المصر بمصر التقاليد غير الدونة . ولا كثر طلم 
لمامة الشعب اللصرى وظهر لاشعب سوء نيتهم قلبوا لحم ظهر الجن 
وطالبوا بتدوين هذه العادات وتلك التقاليد فى نصوص تنشر على 
الناس جميماً حتى يعر فكل شخص في الأمة حقوقه وواجباته ؛ 
وبذلك بدأت مرحلة ندوبن القانون . وقد ججمت تلك القواعد 
العرفية فى نصوص كتبت ف ألواح من الفخار أو الحشب أو البرنز 
وباشرت المكومة إصدارها ونشرها في الناس 

ولفد كانت القوانين الصرية فى دورها الأول ذات صبغة 
دينية» وكانت تميل إلى الانصاف والمدل كا كانت مشربة يمكارم 
الأخلاق فأسبحت.بذلك قريية إلى الئل الأعلى للحق ؛ ثم تشبعت 
بعد ذلك بالسحة الدنية وبخاصة عند ماشعف نفوذ الكهنة بحصر 








ويرجع ظهور التشريع بحصر إلى القرن المسين ق . م إذ 
فى هذا القرن تمم الصريون الكتابة عند ماوضع لهم « محوت» 
إله القانون ما وضع من قوانين ثم جنها لهم اسنة ٤٣٤١‏ ق .م 
وعلى مس السنين بعثرت تلك القوانين اء الماك « بوخوريس » 
مؤسس الأسرة الرابعة والمشرين ۷۱۳١-۷۱۸(‏ ق . م ) وجمها 
ثم عدلما ووضمها فى مموعة واحدة نظ بها العاملات الدنية 
والأحوال الشخصية وبذلك سعيت بمجموعة لوخوريس عند 
الصريين وبقانون العقود عند الاغريق فا بعد ذلك 
وقد عمل في مصر بمجموعة قوانين بوخوريس هذه بعد 
أن امتدت إلا يد التنقيح أ كثن من رة فى المهد الفرعوق 
وطبقت على الصريين أيام كر الاغرريق والرومان مصر حتى سئة 
۲م حيث أصدر الا مبراطور الرومانى كر اكلا (107-511ىم) 
نون منح يه الرعوية الرومانية لسكان الأمبراطورية الرومانية 
وكانت مصر جزءا منهاء وبذلك طبقت فى مصر القوانين الرومانية 
عطي مصطلفى مئر 
بكالوريوس فى الآداب فى الارخ 
ودرجة ليسانى فى المقوق 


ديتع » 


سے 


و 5 
حص ر 





oV 


صيرو لومت 


برايعة ذهب جعيحارة ١‏ 
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الاجتهاد لايزكو مع الفوضى 
للاستاذ على الزن 
سم يجيه رج 1 
د 

لقد اتفق لى منذ سنين خلت أن ضمنى مجلس فى إحدى 
القرى مع بعض العلناء الجتهدين = يعرف أنفسهم - وكان 
فيمن حضر هذا الجلس ضابط فلسطينى من إخواننا أهل السنة . 
وما إن استقر القام بالجيع حتى تنحنح فضيلة العام وانطلق 
يتحدى ىكلامه مواضع الللاف بين أهل السنة والشيعة بكل 
ما فى نبرانه من اعتداد بأحقية الشيعة » وبكل ماف قلبه من حرص 
على توجيه الأنظار حوه » وبكل ما فى لمجته من عنجهية ونبو 
عما تقتضيه اللياقة من الاحتفاء بإلضيف الفلسطيتى ومراعاة 
عواطفه کل سن أو كرجل قنون لارجل دن بحسن الجدل 
ويستسينه فى مثل هذه الوضوعات : وكان بيت القصيد ىحديث 
مولان الاجتهاد وخطره س من حيث الارباحة والحظر» وأثر ذلك 
يجاب وسلا فى الدين والم والمقل أيض » ثم كيف أن الشيمة 
- دون غيرهم من الفرق الاسلامية - استقاوا مهذا الفضل 
وفانا للأحاديث النبوية » وطبقا للمأثور من أقوال الملناء وا حكاء 
والؤرخين » وما إلى ذلك من شواهد على فضل الاجتهاد 
وفوانده . كل ذلك جرى والضابط الفلسظينى واجم نحاشيا 
لمذا الجتمع الشيى ونيا من هذا المالم الأرستقراطي 
الدى لم يترك مالا لنيره فى الكلام » أو جما بالوشوع » أو 
استخفافاً بالتحدث عنه لثير مناسبة لا أدرى ؛ غير أن هذا 
الحديث أثار حفيظتى من العالم لا لشىء سوى أن يتملق العامة 
بالاتتصار مذهبهم أمام جل ستى »كا استفز عواطنى هذا الوجوم 
من وجل غریب بروحه وميوله عن الجلس قد فوجیء با لم يكن 
يترقبه ويألفه من حديث » فاندفمت للاعتراض با أوحته إلى 
هذه ال مال من خواطر وأفكار يمكن أن يفترضها ويقدرها 
الشيى وغير الشيعى من السلمين إذا اضطره الأ إلى أن يتجرد 
من عصبيته » وأهاب به القام للتمسك بكل نما يكن أن يقال فى 
تحرير موضع التزاع . ولكن مكان مثل هذا المالم فى مثل هذا 





الجلس من العامة لم يدع سبيلاً إلى إتا م كلاى وتوضيح مرادى » 
بل اشطرق کا اضطر غیری إلى السكوت والاإصغاء لو كان فى 
الامكان أن يسكت الفكر المتيد» أو براح الضمير المر بدون 
أن يفضى عكنونه ويفرغ سورت فى قالب من اللفظ وسمط من 
البيان»فرحت أرفه عن النفس بعدالانصرافعن هذا ال جلس بتسجيل 
تلك المواطر وكتابة هذا القال ؛ بيد أنه لم يكن لي من الشجاعة 
الأدبية أو من الاعتداد عا كنت أ كتبه آنقذ ما يجرثنى على 
النشر » فطويت القال فا طويت من الأبحاث وجملت مع الأيام 
أترقب الناسبات والفرص الى تهىء لى نشره إلى أن قامت الرسالة 
الثراء تما هذا الوشوع - موضوع الاجتهاد ¬ وتشجيع 
الأفلام على تمحيصه بحثا وتفكيراً ٤‏ هوت وجعى نحوها ممتدة 
بإنساف الأستاذ الكبير - صاحب الرسالة - وعطفه على 
مثل هذه الوضوعات التى تتوالى على صفحات مملته » وإن كنت 
قد خالفت أولئك الباحثین فى لمجتى ومنحاى » اعتقاداً منى بأن 
الجاملة والداورة والقلق فى مثل هذا القام لا تسمن ولا تننى » 


تأييد الخلسين والأخذ بيدم إلى مكامن الداء ومواضع الملة» 
وهي كذلك إلى التلبيس والا مهام أقرب منها إلى السراحة وال هر 
بالحق الدي يجب أن يقال فى حاربة العرف الزائف ومعالجة الأهواء 
الريضة » وتقويم الأفكار الستمبدة »من حيث لا يمى التردد 
والحوف عن الثقة بالنفس والاإقدام بالقول والممل شيا 
E‏ 

لا جرم أنه كان فى إقفال باب الاجتهاد بعض التقييد 
للحرية والاستقلال فى الرأي » وبعض الحجر على العقل والفكر 
والنطق أت نجرى مجراها الطبيبى الدى أعدته الشريعة 
السمحاء وهيأته طبيعة الحياة الحرة : ولا جرم أنه كان فى فتحه 
على مصراعيه تعزيز للل وتحرير للفسكر والنطق » وتثزيه 
للاسلام ‏ دين الفطرة - عن الجود والضيق لو قد اتتهى 
بنا الم إلى ماكان يجب من الانطلاق مع نتائح التحرير اللي 
والقكرى » وجمل الددن ‏ بذك - مآلا للبحة وغاية للاتحاد 
وتفسيرا للحياة من سائر الوجوه والنواحى تفسيرا يقره منطق 
الحياة الحكيم » وتكبره الفطرة الانسانية الحرة 


يفيدنا 


أما والثتيجة ليست = مجميع ذبولها = كا يظن ويفترض 
لا أحسب أنه كان فى فتح باب الاجتهاد على هذا النحو من 
الاضطراب والفوضى التى مجدها عند علائنا اليوم ‏ 
للمقل والدين أ كثر مما كان فى سده وإقفاله عند غيرجم 

3 فها تحن أولاء ممشر الشيعة الامامية من استمروا على 
القولبالاجنماد وخطوا على ضوثه خطوات واسعة فى العلوم الدينية 
والإسلامية وتأتقوا | ماشاء لم الثأنن عار مالكادم » والحديث» 
والنفسير » والفقه » والأصول وإنهم لتأنقهم وتوسمهم فى هذا 
الأخير قد أحالوه إلى نرح من الفلسفة والنظريات الغرية 
وأوشكوا أن يخرجوا ببعض مباحثه عن حدود المتقدات الشيعية 
كا هو الشأن فى بحث ( أنحاد الطلب والاإرادة ) على ما قرره 
ساح الكفاية- هان أولاءقد استحال عند الاجتهاد أ وكاد 
أن يستحيل = بتشمب أفكار الباحثين وتمسذهم ف التفكير 
والتخييل وتساعوم فى النتاتج ! إلى نوع من الانترانات 
والوساوس والشكوك» يستطيع ممها ضماف الوجدان والمقيدة 

من ذوى الأهواء والآرب الشخصية أن يستنبطوا لكل مأرب 
حكاء وأن يخلقوا لكل عسف عذرآء وأن عهدوا لكل شذوذ 
فى القول والفمل قیاساً وشكلا » يدر رأ عنم الهم » ويحتفظ لم 
بثقة اجهور ؛ ويشحذ لهم من منطق الدین شركا الصيد وسلاحا 
للنقمة ؛ من حيث لايستطيع - مع هذه الرسآوس والشكولةاب 
من يحتاط لدبنه ووجدانه أن زم بحم من الأحكام الفرعية إلا 
فا شذ وندر من الأحكام الى لاتتسع للتأويل والافتراض والجدل 

ذلك إذا كان الذين يتخصصون بلك الملوم الدينية من 
ذوى الكفايات يع النابية» فك بنا إذا كانوا من 
البله والجق الذين من شأنهم أن يكونوا عرضة اليس وة 
للأوهام وأرجوحة ل السياسية والنهات المصبية » أو 
الذين لا يتعلمون هذه العلوم فى اغالب إلا احتفاظ بتقاليد 
آم وإلا ذريمة للرزق والأكتساب ؟ 

أفترى أن الأمة أو أن الدبن - بمثل ذلك - يكن أن 

ينتهى إلى غاية أو يستقر على رأى ؟ أم هل يمكن مع هذه الحال 

7 تكون التنيجة إلى غير ما حن عليه اليوم من فوضى الاجتهاد 
وإطلاق المناف اکل طامح ولکل معتوه يسول له غرزوره 
وجشمه أن يستثل هذا الاسم ويدنس روحانيته با بوسوسه له 








ازسالة 


الموى وحب الذات من فتاوى وأحكام وبدع برسلها إرسال 
السآمات » ويصرفها تصريف الطمثن إلى صوابه » وكفايته » 
وإخلاصه؟ أم هل يمكن ل بنا الحال إلى غير مامنينا به فى 
جبل عامل من تتايذ العلناء ويجريح ببضهم بسنا ومحاولة كل 
م أن يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر فى تحرعه وتحليله 





وتقریبه وتبعيده ؟ 
أم هللنا م مكل هذا - ومع تيقننا من أن الدين الاإسلاى 
إنما ود لير الانسان وصالحه وتوجبه نحو الشل المليا التى 
توحد بي نأخراده وشعوبه وتجملهم وان في السراء والشراء = 
أن تقول إن فتح باب الاجتهاد عندنا كان أجدى على الدبن من 
سده واقفاله عند اخواننا السنية ؟ هات هببات ! ولو أن 
الذين أوصدوا باب الاجتباد لم يتأئروا بموامل زمنية واعتبارات 
سياسية بأن انقطموا فبا وقفوا عنده واختاروه من الذاهب » لا 
کان أ كثر اطبا على جوهر الكتاب والستة وأقرب ملامة 
متلق الحياة الاججاعية والمقلية » وأشد انساقا مع دوا الاحتياط 
والحزم واختلاف الأيام والظروف » وتطور الحاجات | .. لكان 
إقفاله على ذلك النحو من الاٍ کم والاعتدال - فى تلك الأيام 
المسيبة والظروف الحرجة - أجدى على الإسلام من فتحه 
علىهذا الشكل من الفوضى والتساميح والاسترسال م مكل شذوذ 
وتمسفوادماءشخصى» وأضمن لنمته وأتحادكلته» واتساقسلطانه 
هذا وإن الأمى الدى ما انك يقلق بال كل أريب ويريب 
خاطركل مفكر - وللاجتهاذ كته البالفة ومثريته النظهى 
فى ترويض الأسول الملبية وتصريف الأحكام على ما توجبه 
ضروراتالمياة ويقتضيه تطور أحوالما والختلاف دواعيها وجمل 
ألدين ( بذلك ) ينسع لبمد مدى فى تطورها وتقدمها = نولا 
بحن الشيعة حمل لواء الاجتهاد وتخلفنا فى ميادين الحياة على 
اختلاف أنواعها وفروعها » دون بقية الفرق الإسلامية الى 
حلئت عن نعمة الاختهاد ولم ترزق مرونة منطقه ورحابة صدره 
خلت لم ينفع ممه استقلال إبران الشيمية في السلطان وروا 
على آراء الجتهدينوامتاها لا رادم ىكل شأن منشؤونها وني 
کل طود من أطوارها » طول هذه الحقبة الغابرة من الدهر 
ثم جود أ كثر أولثك الجتهدن منا وتحرجهم تحرج يغرى 
الناس بالجود والتقليد » وعيت فهم حياة المزة والطموح »كأتما 





ازسالة سينا 


أوتوا منطق الاجتهاد ليحاربوا كل جديد فى الحياة » ويطاردوا 
كل مصلح » ويفرضوا على الناس حياة الاتكال الراتبة » وعيش 
الاعتزال البتور» أو ليختصروا هذه الشريعة الكونية ويضيقوا 
هذه السهلة'السمحاء ؛ ولا بوجهوا كبير عنايتهم وجهودثم لنير 
هذه الفوارق والتقاليد الذهبية الى أوشكت أن تكون - 
ذلك الملاف والتعصب الاسلاي المام ‏ بمئزلة الأسل 
للكتاب والسنة » يؤول ما التبس مهما واختلف على حسب 
الأأوف والعتبر من ذلك لد ىكل فرقة من فرق الإ سلام 
توويك 
ثم ما الاجتباد تف لم يكن فى جلته وما له عبارة عن 
استقلال الفقيه فى تفسير الكتاب والسنة » واستنباط الأحكام 
الشرعية منذلك لكل واقعة من وقائع الحياة قدعها وحدينها على 
حسب النطوقوالفهوم؛ وعلىمقتضى المموم وا:لحسوص»والاطلاق 
والتقييد » وما إلىذلك ما تونحهالقرائن ويقره الذوقوالمنطق0© ؟ 
وهو بهذا المنى دود النطاق ليس لمقل الجدّهد باسطلاحنا 
ولا لاله أن يتجاوز به ماوراءالجل والألفاظ فىالكتاب والسنة» 
فإنه علرفرض أن تنص القرائن ال مالية والقالية ‏ وفرض الخال 
ليس بمحال ‏ على معنى من ممانى الكتاب والسنة لا يساعد على 
الذى يقتنع به المقل ويستسينه الذوق ويتفق 
مع ماجريات الحياة» لايستطيع الجنهد أن يتجاوز النص ىكه 
ورای مقتضى النقل الجرد » والدوق السليم » لتتحلل من إطلاق 
القول « أنه كان فى سد ياب الاجنهاد حجرا عاماً على المقل » 
ثم ما يدرينا فى أن يكون ثم من أوسدوا هذا الباب آن 
ذلك بمد أن انضحت عندم أ كثر أحكامالفقه وقضاياه واطمأنوا 
إلى تحرير نصوصه وادلته : 
أول - الاحتياط من أن تتمدد الذاهب الاسلامية إلى غير 
نهاية وأن لثر الحلاف ویستتک حتی تتفرق الكامة ويتمكن 
(1) وهنا أستميح المذر من سادق الأصولبين إذا تجوزت فى تعريف 
الاجتهاد ولم ألتزم بنس عبارتهم أو أراعى الى اللذوى ‏ اعتقاداً مى 
بأن بذل الوسع فى نحصيل المي إذا لم يخرج يصاحبه عن طور التقليد 
ويكون له رأيا خاصاً بالمثلة لايحقق له صفة الاحتهاد بالممنى المراد 
الأدلة لتفصيلية هى فرع عن الكتاب والسنة خلفتها 
الحاجة إلى الس الفط فى بعش الفروع والاعتبارات أو إلى حديد مفاد 


اتس ومداه سعة وضيقا ولذلك كانت مهملة مع وجوده ووضوحه لاشأن 
لها ولا اش . 


استخراج | 










الدخلاء والدساسون من الكيد للاسلام » فتنحل قواه » وتلتبس 
حكته » ويضطرب قصده ؛ ونتمكس الآية «إعا الؤمنون إخوة» 

ثانا س محرير الفكر وتوجهه إلى باق النواحى العابية 
والمكرية التى استقبلها الاسلام فى أو ج مهضته وازدهار مدنيته 
وحضارته - باعتقاد أن مجاهل المياة التشعبة وحاجات الانسان 
التعددة التنوعة أبمد مدكى وأوسع طاق من أن تنحصر أو 
تتضح أو حد با ينطوى عليه الفقه والأسول من أحكام وقواعد 
ليقتصر البحث علها ا كانت الحال إذ ذاك 

هذا وإذا كان الاجتهاد فى الفقه لا يمدو فى جلته ومآله 
أن يكون من قبيل الاسجتهاد في تفسير ابمل والفردات اللغوية 
والمييز بين الحقيق وبين الجاز » والتقول » والشترك منها » بعد 
البحث عن تاريخ نشأمها » وعما كان يلابسها آن ذلك من قرائن 
حالية ومقالية وما كان يتصل مها ويكتنفها من عوامل الاجماع 
والسياسة ومن خصائص الزمان والكان » ثم عما رافق تطورها 
وتنقلها فى الأيام » والجاءات » والأشخاص » من حور وتغيير . 
وكا أنهم هنا قد اختلفوا بين القول بإباحة التفسير بإلرأى وين 
القول بمدمه » وترددوا بين القول بجواز الاشتقاق والتصريف » 
والوضع لاستحدثات من المانى وبين القول بعدمه:. ثم انتعى 
بهم الملاف والتردد إلى عدم الاطمثنان للفرد مما کان شأنه » 
وإلى الاتفاق على تأليف مجع من الملماء الاختصاصيين بوكل إلى 
مجموعه التصرف فا يتفقون عليه من رأى 

فلاذا لآيكون واقع الأأمس هناك س في الفقه ‏ كذلك؟ 
ولاذا لاننتعي بعد هذا النزاع الطويل العريض الدى أحكه 
ووسعه استثثار الفرد وتمادى الفوضى إلى ما قد انتهى إليه 
علباء اللغة من تأليف ممع من عاماء الدين على اختلاف مذاهبهم 
وتحلمم ثم إنشاء ( جلة ) لتحرير البحث فى مواضع التزاع ينهم 
وتسم مايقرره منطق الم والدين » والحياة الحرة » ويفرضه 
التجرد حض الحق واللير ؟ 

وعلى فرض أن تصطدم هذه الوسائل س فى أول الأعن ‏ 
با قد فطر عليه الجهور من جود فى الطبع » واحترام للشائع 
من أوضاع وتقاليد'» والقسك بالألون من عرف ورواية » أو أن 
تحدث هذه الابحاث رد فملر فى الأوساط الاسلامية کا هو 
الشآن ىكل قكرة جديدة س علية كانت أو دينية - لاتنسجم 











يفنا 








الشائع والألوف من عادة وقول = إنه على فرض أن 
کک أول اا قدي لمذء الوسائل فى الهاية من أن 
تقوى وتسلس لتتانجها الأفكار والمقول وتراض على مقرراتها 
الأذواق والنفوس من عامة اللين وخاستهم ولاسما إذا 
استمرت ممها عواطف الصلحين وحججهم الدامنة وتضافرت 
على تأييدها وتقررها فى الجتمع الاسلاى المياة :فى تطورها 
والثقافة فى تقدمبا » وإلا فالاتكال على الصادفات أوما يشبه 
الاتكال علما - ف الاإصلاح والتأليف - تجز وقتوط لا يقتنع 
به الصلح المتد بصواب مبادثه » وسداد خططه » وسمو غايته » 
ولا بليق بالأم التفائلة الطاعة 
أجل ! ماذا ينع جما الدين وا قادة الفكر ف المالم الاسلاى أن 
يؤلفوا نة داتمة أو لمات من الماماء الاختصاصيين الذين عرفوا 
عرولة الرأى وسمو الفطرة وسلامة الدوق » لم الظروف 
أن يضيفوا إلى ثقافتهم الديفية ثقافة احجماعية ءا شرم بواجبات 
الحياة وواجبات الدين » وتمكهم من التوفيق بين ما النبس أو 
تفاوت من واميسهما - بوكل إلى هذه اللجنة تسوية الملاف 
القائم بين الذاهب الاسلامية وتحرير النسوص والأدلة على 
ضوء الم وسداد النطق الثزيه ».وتعديل الأحكام والتوايين 
وتقريرها على وجه تذوب فيه النمرات والفوارق » ود 
الفصد والناية » ويستمر العمل والسير على الهج القويم اللاحب 
وهل ذلك بمزيز على هم المخلصين من القادة إذثم احترسوا 
فى أذ النصوص والأدلة والأحكام » مما جره علها عادي 
ازمن وتصادم المصبيات وتزاحم الذاهب السياسية والدينية 
وتنازع الأهواء الشخصية والحزبية » من تلبيس » واختلاق » 
وتصحيف وادفام 
ثم راعوا فى تفسيرها وتوجهها » بجدد الحياة وانساع أفتها 
وتطور مقتضيانما » ولشب ضروریاما وكالياتها عما كانت عليه 
فى صدر الاسلام وعهد أعته الأول 
ذانه لم ييق فى إمكان الفرد أن يقبوم جثل هذه الهام = مهام 
الاجتهاد كا ينبنى وبحب حتى فى الطائفة الواحدة من طوائف 
النلمين ».لأن الدين بالنظر لتوسع أبحائه وتشعب فروعه » ولأن 
الحياة بالنظر لتعقدها وتطورها الستمر » قد أسبحا أ كبر من 
أن يستقصى حقائقهما ويستكنه أسرارها ويطابق بين داعهما 
فد مصما كان » لبدكا. إلله عثا. هذه لهام الشاقة ولأن 











اارسالة 


الفرد مهما كانت عبقريته ومهما كانت جهوده لا يکنه أن يكون 
منزها عنالحطأ معصوما من زيخ حرياً بأن يستقل جهو أمة 
ورات أجيال» ويتصرق مقدرات الأفكاز والمواطف الدينية” 
مت قا 

ولكن مثل هذا العمل الانسانى المطير لا أحسبه يم على 
وجهه الكل ويكون له أثره الفمال فى جيع الأوساط الاسلامية 
إذا م تتحفز ( النجف ) وبيب بها دى الهضة إلى أن تجارى 
( الأزهس ) وتتلانى هذه الفوضى السائدة فى مدارسها وى كتا 
الدراسية وني أساتذتها وتلامذتها » ثم ف الاجتهاد والتقليد أي 
بالممل على تنظيم تلك الدارس ومساقبة الأسائذة والتلامذة 
والكتب الدراسية فها » وإعداد اللجان الاختصاصية لتعديل 
برامج التعليم وتوسيع هذه البرامج» ثم تحور السكتب الدراسية 
أو تشييرها وترتيما على حسب عقلية التلامذة وعلى حسب عرانيهم 
الملمية » لتتضح بذلك السبل أمام الطالب وتقرب النتائح ويتوفر 
عليه من الوقت والنفقة ما يزيد فى نشاطه وطموحه إلى أنيتتقفن 
ثقافة الية تيسر له بمد الاختمناص جا يخقص به من علوم ابن 
أن يتذوق الدين وأن يتذوق الحياة بدون مشقة » وأن يتفهمهها 
ويد فرائضهما عل الرجه السحيح الأ كل لكي يميا النجف 
نفسها من وراء ذلك كله أن تتفاهم نع الأذهى » وتجمل للاجتهاد 

- بالتعاون معه - الحل امرموق والأثر البالعفى نفوس السلبين 
وعقاندم وآدابيم 

ثم لكى يتسنى للممهدين الخالدين ويروق لما على هدى 
الاجتهاد وبركة الاسلاف أن ينزلا عن بمض التقاليد » وينظرا 
للدين وللحياة نظراً محرد يرتفع إلدين عن كل هذه الحوائى 
المفتة البالية » :ويسمو بالاإنسانية عن كل هذه الفصول الى 
تثير لريب وتشمب الظنون » وتوسع انرق بين الأخوين » نظا 
حكيا ملؤه الاخلاص والسمو » يخطو الاإسلام والاإنسانية 
خطوته الأبدية الكبرى إلى الأمام » إلى الاتحاد :إلى السمادة 
الأبدية والحياة الخالدة 

وإلافإذا دامت التجف على مانمهدها من الأوضاع الدرسية 
فسافة الحلف بميدة بين المهدين بعد الفوضىعن النظام » والبداوة 
عن المحضارة » لا يمكن. أن تننى: فنها الأقوال والجاملات عن 








الممل والإخلاص شيا 
( البطبة جب ل امل ) على الزبنه 


ازسالة معن 


مصطفى صادق الرافعى 
34V — ۱1۸°‏ 
لاڈ ستاذ مد سعيد العريان 
ت 
eme‏ 

الراقعى شاعر ارر نایر 
٠‏ ولع الرافى منذ نشأته ف الشم بلأناشيد الوطتية والأا 
بية » يفت فى نظمها » ويدع فى أوزانها وأساليها ؛ فوسنة 
٠۴۳‏ أخرج فى الجزء الأول من دبوانه بضع قصائد وطنية » 
تفيض عاطفة وتشتملجماسة ؛ واشتهر من يينها قطمته ( الوطن ) 
التى يقول فى مطلمها : 
بلادى هواها فلسانى ونی دي عجّدها قلى ويدعو لحا فى 

وذاعت على ألسنة تلاميذ الدارس » يحملهم الملدون غلى 
استظهارها فى دروس الحفوظات إلى بومنا هذا » کا اش ركثير 
من قصائده الوطنية وأغانيه الشمبية . 
مام فذه القطوعات : « قد تمت القطع التى نظمت للنشء من 
تلامذة الدارس » وقال ناظمما : إله إذا وجد الناس أقبلوا علا 
أقبل هو على نقلم غيرها مما هو أرق » غير مال وعورة هذا 
البسلك الذى ل يسلكه قبله أحد . فها تحن أولاء ننتظر من 
السحفيين وشبان المصر أنيأخذوا بيده فى هذا الشروع » حتى 
لا يشيش ما بى فى ذلك ابرع ٠:٠‏ 

مأب ملظم آنا مل أن بتر هارا 
فى کل جزم نید اهن فت یڈ اة رارج وة 
ساي » وغيرها » وأذاع فى الصحف كثيرا مما نم من 
« أغانى الشعب « 

وإنك لترى الرافبى فى هذه الأغانى والأناشيد» له طابع 





وجاء فى هامش ديوانه بعد 





وروح غير ما ترف له فى سائر شعره» فتؤمن غير مضلل أن 


(1) شرح الرافنىالأجزاء الثلاثة من ديوانه » ولكنه ليب ما » نسب 
التسرح إلى أخيه المرحؤم عمد كامل الرافعى » ولمل هذا من الدعاية التي 
کان يدعوها لنفسه فى أول عهده بالشعر ؟ ومن هذا يرى القارىء حديث 
الرافنى عن تفه فى هذه العبارة بضمير الغائب ء على أنها من قوله هو تفسه 


الرانني هبة الزمان للمربية ليزيد فما هذا الفن الشعرى البديع 
الدى تقطمت أنفاس شعراء المربية دونه منذ أنشد شاعرم فى 
ألزمان البميد : « نحن بنو الوت إذا الوت زل ... » ثم لم يقل 
أحد من بده شعرا يترم به فى المرب » أو يدعو إلى الجهاد » 
أو يستنفر إلى المركة» حتى أنشد الرافعى .. 

ويقينى أن اسم اراي إذا كب له الماود بينأسماء الشعراء 
فى العربية » فلن يكون خلوده وذ کره لأنه ناظم دبوان الراننى » 
أو دبوان النظرات » أو الدائم النكية فى الغفور له املك فؤاد » 
أو قصائد الحب والنزام بفلانة وفلانة من حبائبه الكثيرات» 
ولكنه سيخاد وي نكر لاله شاع الأثلفيد ... 

HH 

ولهضت الآمة مهضتها الرائعة فىسنة 21914 ودوّي صوت 
الشعب هانق : إلى الجد إلى الجدء إلى اموت أو الحرية ؛ وساح 
ساح الجهاد يدع وكل نفسمنداخلها » فإذا الأمة ضوت واحد» 
على رأى واحد إلى هدف واحد ؛ وإذا مظبر رائع من مظاهر 
الارعان بح قالوجود في وجوده يتمثل فى کل مصرى » ويستعلن 
على كل لسان فى مصر 

واجتمع رأي طائفة من رجالات مصر ان زنل 
النهشة نشيد يعبر عن أمانها وغايتها » ويكون أغنيةكل مصرى» 
تجتمع عندها خواطر نفسه » وخلجات فكره » وهمسات قلبه ؛ 
فيكون سوتها من صوته » ونما من أحلامه » ويامها من 
مماني نفسه 

وتلقّت الناس يفتشون عن ذلك الشاعى الوهوب الذي 
يؤماون أن تتتحدث الأمة بلسانه ومبتف.بشمره . وأعلنت لنة 
النشيد عن اة وضريت أجلا .... 

وتبارى الشمزاء في الافتنان والاجادة » وتقدم کل شاع 
يبضاعته » وتقدم الرافبى فيمن تقدم ؛ ولکن اثنين لما مكانهما 
وخطرها بين شعراء المصر لم يتقدما بشىء إلى لجنة النشيد: 
ها شوق أمير الشعراء » وحافظ شاعم النيل . أما حافظ فلأنه 
من احكين فى اختيار النشيد » وأما شوق ... من يدرى ؟ 

وكان على رأس نة النشيد الوزير المالم الأديب » الأستاذ 
جمفر ولى باشا » فكأتما عن عليه أن ينتهر, الأجل الغنروب 
فيتقدم الرافعى » ويتقدم المراوئ » ويتقدم عبد الرححمن صدق ؛ 











لهذا 


ويتقدم غير هؤلاء ممن يقول الشمر » ومن لا يحسن إلا أن يزن 
فاعلاتن ومفمولاتن ع ىكلام » ولا يتقدم شوق وحافظ 

ونسآت اللجنة الأجل الضروب » وسمى الساعون إلى 
الشاعرين الكبيرين ليحملوها على الاشتراك فى الباراة ؛ فأما 
حاف قاس وله وأيا لق بح رج اقب افد كان برا 
على أن يقول الناس فى كل مناسبة : لقد قال شوق:... ولكن 
ماذا يقول ذلك اليوم ؟ 

وكان لشوق نشيد» أنشأه منذءهد لتفتتح به ( فرقة عكاشة) 
موسعها التثيى ؛ فاذا عليهلوتقدم هذا النشيد القديم إلى لمن ةالباراة؟ 

ودم بشرق إل ال بنشيده الشهورة 

ہی مصرر مكانكو تهنا فهيا مهّدوا لاجد هيا 

1 ءل الأدباء ينهم : لاذا مدت اللجنة الأجل الضروب؟ 
فر يبثوا أن جام الجواب الصري ؛ فمرفوا أن اللجنة لم تفملها 
ارم ن رق تد ار من نظم شوق .. 

عندثذ بجمت لورة أدبية حامية » وتمرد الأدباء على اللجنة 
وس اللجنة ؛ وهل كان لم أن يطمثنوا إلى عدالتها وقد ذاع 
المح قبل موعد الفصل فى ان 

وكان الرافنى على رأس الثائرين » فأنشأ بضع مقالات فى 
( الأخبار) » وللأخبار بومئذ مذهها السياسى وكاتها الأول 
هو الرحوم أمين بك الرانى ؛ فسحب الرافعى نشيده من اللجنة 
قبل أن ب بع الم فيهء ورا يعلها ثورة صاخبة على اللجنة 
وأعضاء اللجنة » وعلى شوق وأنصار شوق » وقال فى نشيده 
ما يقال ومالا يقال » وتابمه ججهرة من الأدباء ؛ فُكتب الازنى 
والمقاد فى ( الدبوان ) » وكتب غير الازنى والمقاد ؟ وشوق 
رمه الله رجل كان على قضله ومكاتته وعلى متزلئه فى الشمر» 
ضيق الصدر بالنقد والناقدين ؛ فن هذا کان بينه وبين الرافعى 
شيء من يومئذ » إن لم يكن من قبل بوم نشر الرافمی مقاله فى 
( الثريا) عن شمراء العصر فى سنة 14 ؟ قا التقيا من بعد 
حتى لفيا الله ؛ على أن أحدا من أدباء المريية لم ينصف شوق 
بعد موته وم يكتب عنه مثل ما كتب الرافعى عن شوق فى مقتطف 
ديسمبر سنة ۹۳۲ » وهو عوذج مخ الأب الوسق ألحسية 
تادر الثال فيا يكنب الكتاب عن الأدباء الماصرين ‏ - 


ع 

















ارسالة 


ومضت لنة الباراة فى طريقها غير آمهة لما يقال » ومفى 
الرافنى فى ثورته ؛ ثم لم بلبث أن جع لجنة غير اللجنة » سن 
أصدقاله وصفوته والأخذين عنه ‏ لتنظر فى نشيد الرافبي وحده 

وأصدرت اللجنة الأسيلة حكهاء فكان الفائز الأول هو 
شوق » وفاز من بعده المراوى وعبد الرجن صدق » وأعلنت 
اللجنة الأخرى أن نشيد الرافمى هو النشيد القوي الصرى .. 
وسبّقت بين الننين جائزة » لي نموا لمت لنشيد الرافعى : 
إلىالملا » إلالملاء بنىالوطن إلى العلا ٠‏ كل" قتا وف 

وفاز الوسيقار الكبير الأستاذ منصور عوض بالسبق إلى 
اللحن والائرة ! 

ليس من هی هنا أن أوازن بين نشيدي شوق والرافى ؟ 
فقد مات نشيد الرافي ( إلى الملا ... ) بمد ماسبقه نشيد شوق 
إلى الوت بمشر سنوات » ولم جد كل الحاولات فى بنثه 
ونشره ... وإنكان لی أن أقول شيئ هنا فى الفرق بين النشيدين 
نهو أن أص ف کف کان استقبال الناس لنشيد الرافي واحتفائهم 
به یکل مكان » وكيف کان نشيد شوقي 

قد سمت تشيد الرافي أول ماسممته فى حفل وسمی أقم 
لارذاعته بلطا فى سنة 145١‏ أو؟15 سرح الإدية فا أحسب 
أنى رأيت نشيدا احتفل له الئاس ما احتقلوا لنشيد الرافى بومثذ؟ 
فاذا كان قد مات بعد ذلك بسنين وجر عليه النسيان” أذيأله » 
فا أظن-ذلك كان لضف فيه أو تقص يميبه » ولكننا نميش فى 
شعب أ كبر فضائله أن ينسى ... وعند الله الجزا. 


2# ## 

اسارى با فصر 

وتطورت الفسكرة الوطنية فتمثلت بشرا فى سعد زغلول ؟ 
فهو الصرى ادى لو أرادوا أن يمثلوا ذلك الشعب العريق إا 
تراه المين لا وجدوا إلا سورته ‏ ولو سألوا : من الرجل الدئ 
يقول أن الأمة سادق غير حتال لا وجدوا غيره ... 

وتطورت فتكرة النشيد القوى عند الرافى فرأى رؤياه فى 
متامه » فلا أصبح ألف نشيده « اسلى يا مصر » وما كان 
ثم الرافى عند ما ألفه أن يجمله نشيدا قوميا ؛ إما قصد إلى أن 
يجعله بياناً رضي على لسان سعد » أ وكا يقول الرافي فى خطابه 
إلى سعد فى جبل طارق : 














ارسالة 





« وما أردت بإظهار نشنيدك إلا أن تظهر فى كل فرد من 
الأمة على قدر استعداده » ويتى اسمك الجليل مع كل مصري على 
الدهى لیکون مصذرا من مصإدر [مداده 

« ويقؤلون إنه نشيد بقربك من الأجيال الآتية » وأا أقول 
إنهم ثم يتقربون به إليك م ويجدون منه الوسيلة لتقبيل امك 
حبرب إذ لاستطيمون يديك » ويملمون ىكل زمن 
وار املد[ الاسم الكبير أنه الرجل الدى خط قر الأزل 
كتاب مهشته الكرعة » واختاره الله للأمة كا اختار الأنبياء 
إلا أنه نى النكر والمزعة 

قلت : إن الرافعى لم يكن یمنی بانشاء نشيده «اسلى يامصر» 
أن يحمله نشيدا قومياء فإنه طمن إلى أن نشيده « إلى الملا.. » 
ماض في طريقه إلى هذا المدف ؛ إا كان يمنى أن يضع فى هذا 
النشيد صوت سعدا تصورت حقيقتُه فى نفسه ؛ لكن نشيده 
ما كاد ينشر ويذاع » حتى أبدت البلاد رأيها ؛ فقام الطلبة 
والأداء والفنانون يدعون دعوتهم إلى اتخاذه نشيدا قوميالتتجمل 
وت سعد فى هذا النشيد صوت البلاد » ولتتخذ مافيه من 
معانى الجد شمارا لكل نصرى » أن كان صوت سعد بومئذ هو 
صو تکل مصري 

وتألفت اللجان فى مختلف البلاد لإعلانه وإذاعته » وتسابق 
اللحنون إلى شبط ننمته ورمم للنه ؛ فكان أسبقهم إلى ذلك 
الوسيقار منصور عوض » والوسيقار صفر على ؛ واللحن الأول 
أدق اللحنين وأوفاها الناية ؟ وللكن اللحن الثانى يع وأعم » 
وبه تنشدة فرق التكشافة الضرية بعد إذ صار'نشيدها الرسمى 








السبر القوعي فى سل 198 
ونجحت الدعوة نجاحها الؤمل » فصار نشيداسلى يامصر» 
هو نشيد مصر القوى من سنة ۱۹۲۳ إلى سنة 1985 حين 
أعلنت المكومة :عن الباراة العامة لتأليف نشيد قوي يهتف به 
الشمب ؤتعترف به الحكومة 
فى هذه الفترةكان الرافى على نية إنشاء نشيد وطنى جديد 
إجابة لرغبة تقدم بها إليه شبان:الوفد ؛ فا أذاعت الحكومة 


بيانها عن الباراة حتى تقدم بنشيده الجديد : 
نك 


\vrv 


اة الجى » ياعا الى مهلوا » هلبوا جد ازمن 
قفد ضرغت ق المروق اننا موت تموت ويا الوظن 

كا تقدم بنشنيدم الآخر : « اسلي“يامضر » ؛ ولأ 
ما استبعدت نة الباراة النشيد الثانى » ومنحته الجائزة الثانية 
على النشيد الأول . وما أريد أن أعرض لرأى النجنة وحكها 
فى هذا النشيد الجديد » فذلك باب من التقد الأدبى ليس من 
قصدى التعرض له فى هذا القال ؛ فان للتار الأدبى حكه فى 
هذا الشأن » بوم تنسى الأحفاد وتمحى المداوات 





«8# # 

ليس ما ذكرت هو جهدارانى ف الاناشید؛ ولینی نهذا 
وحده يستحق أن بخلع عليه هذا اللقب الذى لا أرى غيره من 
شعراء المربية جدرا به ؛ فا أستطيع أن أحص يكل ما أنهأ 
الرافى فى هذا الباب » وحسى أن أذ كر بنشيده الماك الى 
أنشأه فى سنة 1557 ليكون شمار ( الشبان السلين ) » فهنا » 
في هذا آلنشيد » “يعرف الرافمى الشاعى اسل الجاهد الذي وقف 
قلنه وبيانه على خدمة السلمين والمرب 

أما « نشيد اللك 6» و « نشيد بنت النيل » » و « نشيد 
الطلبة » الدى أنشأء ليكون به هتاف تلاميذ الدرسة الثاثوية 
بطنطا ‏ فذاك فن من البيان:له فصل بمنوانه فى تاريخ الأدب 
العربى 

الور افير 
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فى أناشيد الرافى غامة » تمرف له طابما وروحاً ونفمة هی سر 
نماحه فما ألف من أناشيد » وعيل فى أناشيده الوطنية خاصة 
إلى إبراز معنى القوة فى سباك اللفظ وحن القول ؛ ولو أنك معمته 
مرة وهو فىخلوته الشعرية يحاول شيئ منهذه الأاشيد لسمعت 
ا له رنينيشترك فيه صوت الرافمى » ونقر أسابنه على الكتب 
وحفق نمله على أرض البكان ؛ وعلى أن الرافنى كان أمم لا 
يسمع قصف الدافع » فإنه كان لا يستوي له النظم إلا فى مثل 
هذه الال . واسألوا صديقنا الأستاذ مصطق درويش الحقق 
بوزارة العارف : اذا رأى وماذاسمع بوم حب الرافعى من طنطا 
إلى القاهرة وكان يؤلف ف القطار نشيده « حماة الجى ... » ؟ 





سينا ازسالة 





واسألوا الآنشة مارى قدمى معلمة الوسيق بوزارة العارف 
تحدتم عن خبر الرافعى بوم جلس إلها وهی تما تلحين نشيدم 
« بنت النيل » ويوم جلست. إليه تعزف له على البيانة الها 
لنشيد « اسلى یا مصر » وهو يسمعها بعينيه تتبعان أصابمها 
على المعزف في بعصاه ورجليه؛ وينفخ شدقيه 
ونی أذنيه وقر ثقيل ... 

معدت تتمثل للرافنى فى تمه الباطن وهو 
بعالم نشيدا من الأناشيد » كان لما نها الفني فى عمل » وهی هى 
التي كانت تشعره أحيانا المج عن أن يجد فى موازينالشمرالعربى 
النغمة الى كان بريدها في أناشيده"كطبل الحرب ؟ فلناثم أن يضع 
نشيذ الطلبة : 

جلا لدا مدارسى مدرسى نخدا مدا 
عن على عن تربيق ‏ مدرستى تعدا مدا 

ل يحد له نئمة تلاتمه فبا يعرف من بحو الشعر » فاخترع له 
هذا اليزان الذى بزنه به قارئه » وسماه : « طبل الحرب » ولكن 
صاحب القطر أشار عليه أن يسميه : « البحر النفجر » وتفميلاته 
« مل" فل » فو » مكررة فى كل شطر » مع بعض علل 
فى اليزان يمكن إدراكها بالوازئة بين الشعر وتفميلاته 

«9# 

هذا هو الرافمي شاع الأناشيدء وهذا جهده وما بلغ ؛ 
وقدكان على نية إصدار دبوان من شمره سجاه : « أغانى الشعب » 
جع فيه ما أنشأ من الأناشيد الوطنية » وأغانى الجباءات والطوائف 
لولا أن عاجلته النية . فلو أن أدباء المربية كروا بوم أن علهم 
واجبا لإمام من أمة الأدب المربى كان يميش فى هذا العصر 
فاجتمموا على المناية با تاره وإتمام رسالته الأدبية » لأخرجوا 
لقراء العربية ذخرا من الأدب المربى والبيان الرفيع لايقدر على 
إنشاء مثله جيل كامل من مثل أدباء هذا الزمان ... ! 

ورم الله ججاعة تألفت منذ بضعة أشهر لتأيين الرافمى فى 

شهر أكتور.» وأوشك شهر أكتور أن ينتهي وما استطاعت 
الجاعة أن تثبت أن فا حياة... ! 

بعك اليا مسلط م وق نةا ما باحك بق ابه 
التى لا تمرف الجيل ! 


«دشيا» 





تمر سير العريايم 


شاعر العصر الروال 
لاستاذ عبد المتعال الصعيدى 

د 

فى الأدب اجتهاد لم يثلق بابك أغلق فى الفقه وغيره من 
علومنا الشرعية ؛ وقد كان لامتياز الأدب مهذا على غيره من العلوم 
أث ركبير فى ازدهاره فى هذا المصر » ونی وصوله إلى مالم يصل 
إليه فى عصر من المنضور السابقة > وهو فى هذه النهشة الباركة 
شل الطالب فى معهده » والتاميذ فى مدرسته » بل شفل الناس 
جیما على اختلاف نواعم ومذاههم . ولو أن غير الأدب من 
العلوم کان له حظله من فتح باب الاجتهاد لم يصر إلى هذاالجود 
الذى صرف الناس عنه » وجملهم يكرهون النظر فيه » ويخشون 
ما يصبيهم من المنت إذا خرجوا عن مألوفه 

وللنفس حاجات فى هذا الاجتهاد الثلق مجملها حن إليه 
الفينة بعد الفينة » فإذا خشيت المنت أو أصابما فيه شىء هن 
المنت عدات عنه إلى غيره حبا فى المسالة » أو يأسا من حال الناس 
فى هذه الناحية ؛ ولا جد مثل الأدب فى رحابة صدره للاجتهاد » 
وعدم ضيق أل بأئر الاجتهاد.فيه » فتاج بابه » وتسلى عنها به 
ما .يصيها من أذى الناس وجحودم لفضل الخلصين الماملين فم 

وهأنذا الآن بسدد الكتابة عن الكيت بن زيد الأسدى» 
وبصددالتنويه بالفتح ا جديد الدى فتحه ف الأدب المرب بهاثعياته » 
لأرفمه ما إلى درجة الزعامة على شعراء عصره #عصربنى مروان» 
ولأأبمد جريرا والفرزدق والأخطل عن هذه الدرجة التى اتفق 
الناس على متيحها لى م ٤‏ ولا عل من مخالفة الئاس فا ذهبوا إليه 
3 5اا او ا »فليس فى الأد ب كفر ولا إلماد 
ولا غيزها ما بی به الباحثون جزافاً في هذه الأيام 

وحن إذا بحثنا فى هذه الزعامة الشعرية التى عرفها الناس 
لجرو والفرزدق والأخطل .مجد أن ملوك بنى مروان ثم الذين 
روجوا لمذه العامة » وهم الذين شلوا الناس ببؤلاء الشعراء 





ازسالة 





عن الكيت وغيره ممن يخالف سياستهم » ويناوىء بشعره 
ملكهم ؛ ويتاصر به عيرم من منافسهم » وقد مغ عهد 
بنى مروان ومضت بعده عهود وعهود » وكان للب التقليد الى 
منى به الاسلام والسامون أثره فى بقاء. الناس على هذه الزعائة 
الشعرية 

وإغا دوج ملوك بی مروان لرير والفرزدق والأخطل 
لأنهم ونجدوا فى شعرثم اتحراقاً عن اتی يحب أن يكون 
الشمر عليها » ووجدوا فيه ما يخدم مادم ف 5 الآمة 
الإسلامية حك مطلقاً لابقیدم فيه قانون سماو أو وضی » 
وفى الاستثثار لأنفسهم وأنصارهم بأموال هذه الأمة وخيراتها » 
يصرفومها فى اقتناء القيان » وشراء الجوار الحسان » وإشباع 
شهوانهم فى هذه الحياة » والقشاء على روح القاومة للظر في 
الأمة حتى مخض لم » وتستكين لمكهم ؛ ولا نستتى منهم 
فى ذلك إلا الملك الماح عمر بن عبد العزيز رضى الله غنه » فقد 
سار فى حكنه القصير على خلاف سيرتهم » وأشاح بوجهه عن 
أولك الشمراء الذبن كانوا بروجون لهم 

ول يكن مثل جرير والفرزدق والأخطل فى ذلك إلا كثل 
من .يميش منا الآن. بعقول القرون الاضية » ولا يتأثر عقله 
بشىء من المصر الذي يميش.فيه » فهكذا كان أولئك الشعراء 
يبيشون بعد الاإسلام بعقول الشعراء اين لم يدركرا عهده» 
ول تعمل فى نفوسهم رسالته » و( تؤثر فى قلومهم هدايته » وم 
ييذبهم تقوجة وإسلاحه » فاستعملوا شعرم فى خدمة أغراضهم 
وقضاء ما دهم » وتملقوا به ملوك بنی مرؤان طت فى أموالخم 
ودثيام » وم ينظروا فيه إلى الآمة وما تطبه من الشمر الذي 
يوفظها من غفله! » وينبض بها من كبوتها » ويحارب عوامل 
الفناء الثى تعمل عملها فا » بل ساعدوا خصومها علها » وعماوا 
بشمرم على تفريق كلها » والرجزع بها إلى حالة الجاهلية > 
فنكان شعراً رجعيا جامدا بفيضاً » لاثسري فيه روح المیاة » ولا 
يصع أن يكون ساحبه بزعا ف الشعراء 

فإذا نظرت فى شمر الكنيت بن زيد وجدته يمثل لك عصر 
بى روان تمثيلاً صادة » لا أثر فيه للخداع والنش » ولا 
يشوهه الحرض المقوت على الصلات والجوائر » وخيل إليك 





اا 


أا یی ی س بي مروان مع الذين عاشوا فيه » وأن ظلمهم 
وإفسادم حاق ب ك كا حاق بهم » فأخذ قلبك يشطرب بالحقد 
علهم » وأخذت نفسك تضطرم بالثورةعلى ملكهم » وتنشد 
ملكا آخر يسود فيه المدل » 'وينتصر الحق على الباطل » 
وتهض به الأمة » وينت لا أ دينها ودنياها 

فهو شمر حى ناهض يدعو إلى المناة والبوض ؛ أما شمر 
جرب والفرزدق والأخطل فهو شعر ميت جامد يدعو إلى الوت 
والجود » ولم يكن الحضوع ازعامة هذا الشمر إلا ثرا من آثار 
الروح الشيطانية الستولية عل النفوس منذ ققد فى السليين 
الحم السا » وأخذوا ينيشون عيشة آثمة جاملية ؛ بيع 
فما الم » وينتصر عليه الباطل » وتنشر فما أعلام الشرء 
وتطوى أعلام المير » فأظللت المقول » والتبسث علا الأمور» 
فصارت ترى البأطل حا » والشر خير؟» والاثم طاعة وبر 
وجدت على هذا بطول الزمن حتى منارت حالما تدعو إلى اليأس 
فى إصلاحها » وإزالة هذ النشاوة عنها 

على أنى فبا أراه من زعامة الكيت على شعراء عصره 
أذهب فى هذا مذهب بعض الغلماء والشعراء كانوا يتعصبون 
له ويقدمونه فى الشعر على غيره من الشمراء جيما . قال 
أو الفرج الأسهانى : أخبرنى تمد بن القاسم الأنباري » قال 
حدثئى أبى ٤‏ قال حدثنا الحسن بن عبد الرجمن الربى » قال حدثنا 
أحد بن بكير الأسدى » قال حدثنا أحمد بن أنس السلاي 
الأسدى » قال سئل معاذ المراء : من أشمر الناس ؟ قال : أمن 
الجاهليين.أم من الاإسلاميين ؟ قلوا : بل من الجاهليين » قال : 
امسو القيس وزهير وعبيد بن الأبرص . قلوا : فن الإ سلاميين ؟ 


ما رأيناك ذكرت الكيت فيمن ذكرت ؟ فال + 
الأولين والآخرين 

وقال أو الفرج أي : أخبرتى الحسن بن على الحفاف » 
قال حدثنا الحسن بن عليل المزى » قال حدثى احد بن بكير » 
قال حدثتى جد ين أنس الأسدى السلا » قال حدثى تمد بن 
سهل راوية .اكيت قال : جام الكيت إلى الفرزدق لما قدم 
الكوفة قال له : إنى قد قلن شيئ فاسععه منى با أنا فرأس » قال: 
هاته » فأنشده قول : 
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رربت" وما شوقا إلى البيض حر 
ولا ليبا مى وذو الشوق يلمب” 
ولكن إلى أهل الفضائل والشتى 
وخير بي .حوء واللير يطب" 
فقال له : قد طربت إلى شىء ما طرب إليه أحد قبلك » فأما 
تحن فا نطرب ولا طرب من كان قبلنا إلا ماتركت أنت الطرتٍ 
إليه 
وفى رواية أخرى عن حمد بن على النوفلى » قال سمنت أبي 
يقول : لا قال الكنيت بن يد الشم ركان أول ماقال الحائعيات 
فسترها ثم أنى الفرزدق بن غالب فقال له : با أبا فراس إنك 
شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أخيكالكيت بن زيد الأسدى» 
قال له : سدقت ء أنت ابن أخى » فا حاجتك ؟ قال : نفث على لسانی 
فقلت شمر فأحببت أن أعرضه عليك » فإ نكان حستا تی 
بإذاعته.» وإ ن کان قبیحا أمرتنى بستره » وکنت أولى من ستره 
على . فقال له الفرزدق : أما عقلك فسن » وإني لأرجو أن 
يكون شعرك على قدز عقلك » فأنشدني ماقلت » فأنشده : 
كربت وما شوق إلى البيض أرب 
قال فقال لی : فبم تطرب يا این أخى ؟ فقال : 
ولا لبا مى. وذو الشوق يلعب 
بيد وسور ع دا جا 








ول بلمنى دار“ ولا رسم متزل ول يتطربى بنان” خب 
فقال: ما بطربك با این أخى ؟ قال : 

ولا الاعات البارحات عشية أن سليم القر نأم ص اغب 
فقال : أجل لا تتطير » فقال: 

ولكن إىأه ل الفضائل والتق وخير.بنى حوّاء والمير يطلب" 
فقال : ومن هؤلاء ويحك ؟ فقال : 

إل التّغر ابيضالدين مهم" إلى الله فيا انى أتقركبة 
قال : أرحنى ويحك من هؤلاء ؟ قال : 

بي هائم رهط النى” قتي مہم ولم أرضىمرارا وأغضب” 

خفضت ام مني جناحى مود إلى كستفعطفاءأهلومرحب” 

وكنت للم من هؤلاء وهؤلا تحبا على أنى أذ وأ 

وأرى وأريىبالمداوة أملّها . وإتي لأودى فم وأؤكب” 


فقال له الفرزدق : يا ابن أخى أذع ثم أذع'ء فأنت والله أشمر 
من مض » وأشعر من يق 

وهذه المائعيات من الدرر اللوامع فى سماء الشعر المرق » 
وبا يسمو شعر.الككيت على غيره من الشمر » وقد أجاد فيها 
فى مدح بنى هاشم والدعایة لم » وتصورر حك بی موان تصويرا 
شليما ينفر الناس منه » ويدعوم إلى الثورة عليه » حتى هيأ 
النفوس إلى تلك الثورة التى قام مها بعده أبو ملم المراسائى » 
فنضى على حك الروانين » وأقام مده سم النباسين الماميين 

ولاشك أن الشمر الدى يبلغ به صاحبه هذه النزلة العالية 
ويستطيع به أن يقم دولة ويقمد دولة » هو الشمر الدى يشتحق 
به صاحبه الزعامة على شعراء عصره » لا ذلك الشمر الذي لا.يعد 
وأمسء أن يكون ألفاظ؟ جوفاء لا طائل نحتها ».ولا رة فى .هذه 
المياة لها 

وقد شد الفرزدق شهادة أخرى لمذه القصائد » فقيل له : 
أحسن الكنيت فى مداتحه فى تلك الماشعيات » فقال : وجد جر 
وجما فی 

عبر المتعال الصعيرى 


(1) خالتى وقصص أخرى 
(0) وکیل الرید وقصص أخرى 
جموعتان من أقاسييص رابندرانات طاغور 
ترم عبر اللليف الكار 
(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
0( نار موسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شمر عبد اللطيف النشار 
0( الاسحكندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير 
ترم عبر اللطيف النشار 
نن هذه الكتب الجسة عشرة قروش با في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بمنوانه : 
۱۸ شارع الإإيعادية بمحرم بك بالاإسكندرية 
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وراسات فى ار وارب ارو يق 


جونملتون 
للاستاذ خليل جمعه الطوال 
ee‏ 

4 

لقدكانت انكلترا قبل | الأليزيثي غارقة فى بحر خظم 
من الحروب الدينية والنازءات الذهبية » وكان أدباؤها منقسمين 
إن عديد البطانات السياسية المتضادة الت كانت لا تفتأ تتناحر 
فيا ينها على اجتذاب حبل الرأى فى الأمة.» ومقاليد الور فى 
الحسكومة » والرا كز اللحوظة فى السيادة » وصرقهم هذه 
الحروب الدينية السياسية عن طبيسهم » واجتاحتهم إلى منادينها 
الدامية »كا يجتاح السيل الأ قطمة'من الحشب » أو قصبة من 
القش . فلا تخب إذا تضيفت شس الشمر ¬ فىانكلترا - للمنيب» 
ولا مجب أيضا إذا تعطلت فى الناس أخيلهم التوثبة » ومشاع رم 
الشبوبة » وسدورثم الليئة بالأحاسيس الوثابة » والمواطف ال ياشة» 
إذ ليس فى البيئة السياسية ثمة ماينذى هذه الأمور » أو يثير 
أسبابها ويوقد جذوتها 

وما هو الا أن اعتلت اليسايات سدة المرش ‏ وتسنمت الما 
وتقلدت بيدها الحديدية زمام الملكة وأعتها » حتى سارت فى 
خطها على البادى” القوعة اللاحزبية » فأباحت الناس على بختاف 
طبقاتهم ومللهم الحرية الظلقة في ممتقداتمم 0 نفمد بذلك روح 
التناحر الذهى - ولو إلى حين -- وانفرظ عقد هذه البطالات 
النياسية التضادة » إذ قطع التسامح الديى ادي أوجدته 
اليسابات أسبا ب تضادها » فاستيقظت مشاعى الشعراء وعواطفهم 
على هدوء ريح هذا التعسب الذهى المقوت » وأخنت أخيلهم 
التوئبة تتحرر من أسفادها وقيودها التى كبلما بها البيئة 
السياسية مدة من الزمن ليست بالقصيرة.. وقد ساعد على هذه 
النهضة الباركة ذوق الللكة الأدبى » إذ استدنت الأدباء إلى قعمرها 
وقربت الشعراء من بلاطها » فكان عملها هذا وتشجيمها للأدباه 
بمثابة التموبض المادل للا داب جما خسرته نحت تقع تلك امروب 


الذهبية ‏ السالفة ال نكر س التى خلقها تكالب الكاثوليك 
والبروتستنت على السيادة 

وما هى إلا فترة من الزمن حتى وفيت اليصابات » فأخذ 
الأدباء عامة » والشعراء خاصة » ينحتون سبلهم الوعرة فى ماخر 
السياسة الأصم بكل عناء وجهد ‏ إذ كان موتها كاري المادئة 
أذ كتسعيرتلك النار الذهبية الحامدة ؛ فمادت النفوس إلى شنشتها 
القديمة من التخاذل والاتقسام الدينى . والتف الأدباء ثانية كل 
حول بطانة خاسة ‏ يناصرها فى الجهر والمفاء » ويذود عنها 
بلسانه وقلمه » وإذ كان الدين علة هذا الانقسام وسيب محزب 
هذ الأحزاب » فقد كان تاج الأدباء إذ ذاك ‏ متس باليزات 
الدينية » والظاهى الحزبية . وخير من نلتمس هاتين الفلاهرتين 
بوضوح وجلاء فى آثاره « جون ملتون » وهو الدى سنعرض 
لدراسته فى هذه الكامة المجلى 
ا 

التون شخمية فة عاطة بستر كثيف من النموض 
والامهام » ليس من المين علينا جرقه ؛ يدل على ذلك : تشعب 
الأحكام فيه » وتباين وجهات النظر إليه » وتناصر الآراء عليه . 
فبينا ثرى العجبين بسمو شخصيته » والفتونين بسحر شاعريته » 
بوغلون فى تقديسه وتبجيله » وييوؤونه وشكسبير سناما 
واحد من الشهرة والمظمة ولا رون « لفردوسه » فى الشعر 
مثيلاً إلا بإلرجو ع إلى الاإلياذة والأوذيسة - إذ بالكثيرين من 
خصومه يجردونه من جيع مواهب الشاعرية السامية » ويجهدون 
الفكر فى تسقط سقطاته ؛ وتقصي هفواته » والاحاطة يكل مامن 
شأنه ان ينتقص من شاعريته وينال من شخصيته . أما الفزيق 
الأول فزعيمهم « ولم هزلت » » وأما الفريق الثاتى فملى دم 
« جونسون » ؛ ولا تظهر الحقيقة بين حالتى الاغمراق فى 
الاجاب » والتحذلق فى التفرض إلا مجسمة مكبرة » ومشوهة 
ملفقة » فلا تحب إذا قلنا إن ملتون كان ولم بزل غامض 
الشخصية » مكتوم الطوية . وحن إذ نمرض له ثل هذه الكلمة 
المجلى » فلسنا ندعى أن فها فضل الخطاب الذي لابرد » ولا 
التوفيق. بين متلفٍ هذه الأقوال التبلبلة والأحكام التشمبة.» 
وإعا تريد توجيه اهام الناقدين ؛ وجهود الباحثين إليه » وعزض 








vey‏ ازال 
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واد ملتون فى « برودستريت » بلندن » وكان والده كاتا ؛ 
وإذكان من أهل اليسر والرخاء فقد كان شديد الرغبة فى تعليمه 
تعلما جامعيا عا . ولفد كانت طفولته النادرة تنىء بجا سيكون 
له من اليد الغبوء فى جوف الستقبل » وليس أدل على طموحه 
وعبقريته وتحفزه للوثوب إلى فة الجد من تلك القطوعات 
الشمرية الجيلة التى نظمها وهو لايزال بعد فى.ربيع صباه »ا 
بکیریاء فتوله 

كان ملتون طويل القامة » سام الوجه » شتيت الثفر » 
أبلج الماجبين » ذا عينين تجلاون »آم الأغف ».سخاي الشعر 
رجله» مليح الم » ممتدل الأعضاء » وكان ( کا بروى عنه ) 
بارع اال تمشق منظره المين » وترتاح لمديثه النفس » وهو 
س إل جانب ذلك كله » مهو" بنفسه معجب بخلقه ؛ وممتد 
بذكاله » تشهد بذلك 1 نار«المديدة » وآساليبه الشمرية الستمصية ؛ 
وما أساو ب الشاعى.فىقصيدته إلا صورة لطبمه » وم لأخلاقه 

مكث ماتون فى بيت والده في « هارتون 6 حتى متنصف 
المقد الثانى من عمره » حيث عاش بحت كنفه عيشة مترفة 
رخية » لا ترنق صفوها الأأكدار والأحزان » ولا تمبث بهنائها 
الهموم والأشجان » فشب عب للحرية » وما.من شىء يضح فى 
جذوة نفسه التوقدة » أو يقل من شباة عزيمته التحفزة » وإذ 
ليس من شاغل يشئله بأمور عيشه » فقد کان منصرة إلى افتعال 
الشعر والمبث به » وإلى احتذاء أساليب أفذاذ الشمراء فىالقريض . 
وفى عام 1194 اوخل والده مدرسة University of christ‏ 
فى كبردج » فأقبل على الدرس لا یلاوی عنه إلا حين يجهد. 
القكر » فنال بذلك استحسان معليه ومديح عارفيه » إذ بز 
جع أقرانه » واشتهر بين سائر لداته بذكائه اللامع » وفطنته 
التوقدة . وف عام 1581 أنهبى علو مه الجاممية ونال درجة 4ن 
السامية فناد ر كبردج راجا إلى بیته فى هارتون » حيث أ کب 
على مطالعة الآداب الكلاسيكية فدة نجس سنوات تمكن فى 
خلالها من الاحاطة بجميع ما فما من رائع النثر وجيد الشعر . 
أما اللغة الاتكليزية » فقد بلغ اطلاعه عليها حدً الاحاطة بجميع 
أوابدها المتمصية . وليس أدل علىذلكمن مطالمة ملحمته الشهيرة 


العروفة « بالفردوس الفقود » إذ حتاج فى كل صفحة إلى 
الاستعانة بالمجم عشرا ات الرات 

وبمد أن قضى فى هارتون نمس سنوات ف الجد والطالعة» 
أخذ يطوف ف أنحاء أوربا » ويتنقليين مدنها العامرة وعواصمها 
الزاهرة » فتلقحت بذلك عبقريته بمناصر أدبية جديدة » و جلت 
مواهبه عن جرائيم شعرية سامية » لطفت من عرام نفسه» ولت 
شيثاً من حرونة طبعة » وزادت فى قيمة إنتاجه . فن عام 158/6 
ذهب إلى إيطالية » وكانت إذ ذاك كمبة الأدب » ومثابة الفن" » 
وقبلة الشعراء والتأدبين ؛ يحجون إلها ىكل عام ليردوا شرعة 


آدامها الرائعة » وليروّحوا عن أنفسهم من عنائها » وذلك بالمت 
عن أنفسهم من 


بسماثها الصافية » وأشجارها الباسقة اسقة » ومناظرها التناسقة. وقد 
زار من مدن إيطالية فلورنسة » واجتمع فا غير مرة بأعظم 
علدائها وهو غالياو » ومنها عر ج على رومة:وهى الماصمة » والثابة 
المزيزة لسائر أنواع الفن ؟ ثم سار مها إلى ناولى » وهناك قرع 
سممه نبأ الحروب الداخلية التى شبت فى انكلترا عن اصطدام 
حق الاوك الالمى برغبة الشمب اللحة فى الحصول على حقوق 
كاملة غير منقوصة » ولمذا فانه ل يم رحلته بل رجع إلى وطنه 
وهو يقول : إنه لمن الززى بالرجل أن ينشد الراجة فى السفر » 
بيا مواطنوه يجالدون في سبيل حريتهم 
ملئوںہ والسياس] 

وبرجوع ملتون من رحلته تبتدى' حياته السياسية » وهی 
دور مل بالجهود الجبارة والأحداث المطيرة ؛ ولثنكان إذذاك, 
مأخوذا بنزق الشباب وتهور الماطفة إلا أنه أظهر فى ميدان 
السياسه من المتكة والدهاء والرونة الديلوماسية مالا طاقة على 
مثله إلا لدوى النبوغ .والمبقرية . كان حبل السياسة إذ ذاك 
مشطرباً يبن حق اللوك الألحى وبين ديمقراطية الشمب ؟ ؟ وأحيان 
بين البروت-تنتية الصلحة » والكاثوليكية البالغة فى الحافظة على 
تقاليدها - ولو يليت - وكان ملتون خصم الللكية اللدود» 
وعدي البابوية الأزرق » فلا جب إذا انال علهما بكثيرٍ من 
الامتهان والزراية » أو تسقط لا كل مامن شأنه أن بحي من 
جلاما أو یتال من عظمهما 

لقد ناهض اللكية .كيرا » وقاوعها مقاومة غماء الجبين » 
حتى أنه لم يدع سائحة تمر إلا اهتبلها منددا بميويها ومثالما » 





اارسالة نينا 





شاھر؟ ظلءها ومساوئها ؛ كا اصر الطهريين كثيرا في تقويض 
دعام الكاثوليكية . والطهربون فى ودم على الكاثوليكية 
ومن ورائها اللكية» أشبه ما يكونون في التارخ المربي 
بالحوارج فى ثورتهم على الملزيين أولا والأمويين انيا ؛ ووجه 
الشبه ينما اختلاط الدين بالسياسة فى مبادثهما . وما مبادى” 
الطهريين التى هبوا متشمرين النضال السياسى فى تحتيقها » 
إلا صورة من البادى” الوهابية فى جزيرة المرب . ولقد كانت 
الدعوة الطهرية فى بإدى' أمرها دينية محسّة » أي كدعوة 
الحوارج إبان خروجهم على علي" » ولسكنها - كثيلها - لم تلبت 
أمام أرستقراطية اللوك أن تكرت لمم » واسطبنت لجالدتهم 
بالصبئة السياسية ؛ فقد ناهض الطهربون الوك مناهضة عنيغة » 
وأنكروا عليهم حقهم الآلحي فى السيادة والسلطة » وانتزعوا 
لفظه من أفواههم بمد أن كان يتشدقون بعضنه تشدق من يطغ 
لقمة دسمة . وما اتتصار النظام الدستورى فى اتكلترا وانهيار 
دام اللكية إلا رمن لانتصار البادى” الديمقراطية على 
الأرستقراطية » بلمبورة لانتصار الطهريان على جميع منافسهم » 
ذلك الانتصار الدى أملى على ملتون ملحمته الشبيرة العروفة 
بالفردوس الفقود » وهي صورة حية لا كان عليه :الدين إذ ذاك 
من التبلبل والا نقسام » تطلمنا على مدى ما وسل إليه الطهريون 
فى جهادم لتدعيم أسسحرية الشعب الدينيه والسياسية تلك الرية 
التى أنجبت أمثال دن » وبنيان » وملتون 

ومن حكتاات ملنون السياسية رسالته المروفة : ب 
Tenure of King and Magistrates‏ وقدكتها عام 1164 
.دفاع عن إعدام اللك = ذلك الاإعدام الشنيع الدى صوره فها 
يعفا بصورة تراما الفزائس وتقعمن ها الأبنان:ى كراسته 
العروفة ب Eikon Basilike‏ 

وإذ كان ملتون ظهيرا لكرمويل ومساعدا له ضد اللكية 
الظالة » فقد عينة هذا بمد تسنمه سدة | 
اس أى عام ٠49‏ - ترجا له فى قسنم السكرثارية اللاتينية » 
وكان عمله ترجمة جيع الدواوين والرسائل إلى اللنة اللاتينية » 
إذكانت اللاتينية إذ ذاك هى اللغة السياسية الوحيدة التفق علها 
بين ججيع دول أوربا 

دیع » 


يعذة چ 


هليل بحم الطرال 


كاك ماري جديرة 

الاسلام فى غرب أفريقية 

مرى النتاره فى تلك اقام ومبلغ ارہ فى ار'قلين 
للأذديب جمال السن مد الشيال 


نمة 





ولقد جل إلنهمالإسلامأيض؟ نظام المسي اليموقراطى . ذلك 
أن نظام الادارة فى الاسلام نظام ديموقراطى - لافإرق بين 
رجال الدين وعامة الشعب - فرئيس القاطمة هناك هو الامان 
مها ( وييدو لى أمها عرفة عن لفظة الامام العربية ) ويختار 
من بين أفراد الشعب » وكل الصفات التى براعبما الناس أثناء 
انتخابه ہی أن يكون على خلق طيب وت بكون ملا بالقرآن* 
إلام) لا بأس به . ومن وظيفته أن يم الناس فى الصلاة . وليس 
هناك نظام مسكزى بوحد بین هؤلاء اللبئز ۳5نا » کل 
نم مستقل فى إدارته . ويزود الان هو والالم :1130 (وأرجح- 
أن أسلها مم » فوظيفته تعليم الناس ولا بد أن يكون على عم 
ولو قليلاً بالقرآن ) با يقدمه الناس لمم من عطلا عن طيبة 
خاطر . ومهمة هؤلاءالعلبين 18ا1 تعليم الصغار ؟ غير أننا كثر 
اعام فى الكسب على القائم الى يقدمونها اناس . والعلبون 
كذلك أطباء يستخرجون الأدوية من جذوع الشجر وأوراقه . 
ومعظمهم طفيليون على الجتمع » بل إن بعضهم يستخدم تلامذنه 
لسؤال الناس . وكثير منهم من ذهبوا إلى مك وحجوا البيت 
الحرام يشاع تقديسهم ؛ وم يستغلون هذه الاشاعات الليالي 
طول الدة الباقية من حياتهم . ولكننا برغم هذا لانعدم أن 
جد بين هؤلاء العلمين من يحيا حياة كلها تقوى وورع وس 
لنشر الم . وف معظلم الولايات الاسلامية تقام الصلاة كل 
بوم کا يحتفل السلمون بميدى الفطر والأنحى إذ يسمونهما 
Karam Sala & Baban Sala )‏ ) أى الميدالأصغر والميد 


اكير 





تكن 
الزالقب الر ييز 

ويعتبر سلطان سكوتو 51010 الرئیس الروحى ليع مسلمي 
السودان الأوسط حيث يسمونه انو نمه ولقد امتد 
نفوذه فى أوائل هذا القرن حتى تمل تمبكتو عرب وأجادز 205عه 
ثالاً ( ولبكن هذا النفوذلم يشمل بورنو حيث يتمتع الشيهو 
رکز دینی يضاهى مںکز سلطان سكوتو ) ؤهتاك مذاهب دينية 
مختلفة تعمل على تقدم الاسام ونشره » أهها مذاهب القادرية 
والتبجانية والسنوسية . وللمذهبين الأولين أتباع كثيرون فى 
ختلف أنحاء نيجريا » وخاسة مذهب التيجانية الدى أسسه أحد 
أسائذة بلاد الذرب واسمه « سيدى أحمد التيجانى » وكثير من 
ثورات السودان الحلية برجع لتأثير هذا الذهب ف السودانين . 
أما مذهب السنوسية فلم يتعمق إلى ا إنو ب كثيرا ؛ لقسد بلنت 
دعوته ثيال یچره وله بعض الأتباع فى كوتو وبودو ٠‏ ولیس 
هناك ماعيز أتباع هذه الذاهب عن بقية المنلمين سوى رغيتهم 
وسعيهم للتطهر » وسوی حلقات لكر التى يف نا فی‌المین تمد 
الحين ( وإن كانوا لايفهمون ممنی ما يقولون أثناء لكر کا 
بقول (Meek‏ 

والساجد منتشرة ف يكل مدن الاسلام » أما فى القرى فالسجد 
قطعة من الأرض مسورة بحاجز من الحشب 














الرسمرم نر وار ارہ الماورر رور م 


لا بوجد بين الاين الآن إرساليات تبشيرية تعمل لنشر 
الاسلام » ولكن الاسلام ينتشر عفو؟ بين تلك اللجاعات دون 
بذل هود . والجهاد عند للسامين واجب لنشر ديهم بین الوثنيين 
ولكننا لوعرفنا أن ا جانب ب الأعغلم من دخل الفولاني يمتمد على 
تجارة الرقيق بدا لنا السب فى عدم اهام هؤلاء كثيرا بالتبشير 
لدينهم بين او 

ومع هذا فقد كانت هناك إرساليات تبشيرية هامة فى أوائل 
حك الفوا لانى.نانلاندر Ladê‏ يحدئنا أنمقابرة فى Island village‏ 
o the niger‏ مملين من الفولانی sھاة‏ مان۴ آر. سلهم 
اموا û‏ ٠ع‏ لينشروا تمالم الاسلام بين السكان الوثنيين 














الو ثنين . والآن بعد سهولة الوا الات نيح 8 ن أكر 


ازسالة 


اتصالاً بللوثنيين » وكانت تيجة هذا أن الوثنى اى يتعدئ منطقة 
إقامته رى أن من الماح أن يمتنق الاسلام » وأن بت يتبيع السلمين 
فى أسلوب حياتهم » لآنه سريم ما يدرك ضيق دينه إذا قارنه بمالية 
الاسلام ؛ وهو إلى هذا كله لا يد صعوبة فى اتتقاله من الوثنية 
إلى الاسلام » فهو بالماشرة يستطيع بسرعة أن يستسيغ تم 
الدين الجديد . والوئنى كذلك برى أن الم متسامح ونه يعيش 
لاك من مازله وبرتدي ملابس خير من ملايسه ؛ وله 
بالعالم ممرفة أوسع من معرفته . فلاغرو بمد هذا إن فضل الوثنى 
الاسلام فاعتنقه . والوثنى عند ما يس بفسل جسمه كله ثم يعلن 
إسلامه فى السجد 
فلم التعلبي فى تلك اران 

وهناك مدرسة ىكل بلدة من بلاد الاسلام يديرها ممم من 
الأهلين » وبرسل إلها الأطفال فى سن مبكرة غالبا بين الثالفة 
والرايمة » برسلهم آإؤم إلى هذه المدرسة فرار؟ من الجهد الذي 
يذلونه ارعايهم ٠‏ ومن هؤلاء الملبين من يمارس التجارة إلى 
جانب نمهنة التعليم . أما الأطفال فهم يستممون إلى دروسهم في 
المادة ساعة فى الصباح وساعة قى المساء » وهؤلاء الأقوام لاسبملون 
تمليم بنامهم . ویتاتی التلاميذ دروسهم عادة ة قبل شروق الشمس 
وبمد غرويها حتى يستطيع الصبية مهم خدمة الحةول أثناء البار 

وأولمايتعمالأطفال الصلاة » ثم يلو نكيف يقرأونالقرآن » 
ثم يتلقون, بمض: الواجبات الديثية. كشروط الوضوء وطرق 
الاغتسال وغيرها . والأطفال يقرأون المربية جي وراء سملم 
بسوت مرتفع مننم . وإذا تقد الأطفال ف السن وكبروا علوا 
شيا من تفسير القرآن ؛ غير أن نقلم التعليم العامة عندم تير 
على نوج آلي . فلم الأولاد: يحفظون القرآن كله أو بعنهء وهم 
لايفقهون له ممنى . بل إن أ كثر الثلبين هناك ثقافة لايمرف 
شيئ عن النطور الفكرى الدئ يسود المالم الاسلاى اليوم . وإن 
كان هناك نهر من النيجربين على درجة كبيرة من الم والثقافة 
فنهم شېو دان فودبو ۴٥۵٥‏ 220 8600 وقد ألف كتاب فى 
اللاهوث وابته باو 8610 وهو تبوئ ومؤرخ مشهور وغيرثم 
كثيرون . ولا يثقاضى العلمون عم تبات غيز الحدايا ال تقندم 
إلهم . وعند مايتم الؤلد دراسته يأخذ العم من أهله علا أو عازة 
ومع هذا فإن .من السلدين قط ثم الذين يقرأون ويكتبون 








الرسالة لكين 





فصل الرسموم فى نومير هزه الشائل البعرة 

یدو لنا بمد هذا وشو حكيف أن نم الاسلام الاجماعية 
والسياسية توافق الزنو كل الوافقة خصوما وإن زنوج السودان 
يسود يهم الدم الما أو دم البحر الأبيض التوسط . فالاسلام 
إذ يفرض على هؤلاء الناس المتان ويح لم تمدد اازوجات 
وعنعهم عن أطممة خاسة ويحرضهم على أن يكونوا أحرارا » 
لا يطلب منهم الستحيل ؛ بل إن 8166 يقول « إن الاسلام إذ 
يفرض عل الزنوج عبادة الله لايفرض علهم جديداً ذإن 
Animistie people‏ فى نيجربا يمتبرون إله السماء هو السيطر 
والنظم العا » 

وبمد هذا فإنا لا ننسى كيف حل الاسلام إلى هؤلاء الأقوام 
الشعور بضرورة الوحدة » فلقد جمهم بعد تفرقة . والفش لكل 
الفضل للاسلام إذ كون من تلك القبائل البمثرة وحدات متحدة 
قوية ؛ بل إن ميك يعترف بالفضل للاسلام إذ وحد هؤلاء الناس 





حتى استطاع الاتكليز أن يحكبوهم هذا الم غير الباشر . وإن 
كان المشلمون فى تلك الجهات ثم الثدين يٹولون أمورها وهم قيادة 
الرأى العام فيا 

«#6 


لقد رأينا كيني انسمت موجة الاسلام واتسمت حتى تلاشت 
فى القرن التاسع شر وابتدأت حركة الاستمار ووجد الستعمرون 
أن مصدر السماب التي قامت فى طريقهم هو الاسلام والملاف 
الدينى ينهم وبين أهالي الجهات الستممرة . واذلك فهم ييذلون 
الآن جمدم لنشر السيجية حينا حلوا . وهم يجذبون الاس إلم 
بمغتلف الوسائل التى تحمل طابع الانسانية » فهم ينشثون 
الستشفيات والدارس ودود الهو والكنائس وغيرها . ثم ثم 
يدون أخبر أن يحولوا بين ملم السودان وزنوجهم لينشروا 
ينهم المسيحية . ولكن واجب السنلين الآن أن يلقوا بلدعوة 
من جديد حتى تبتدى” الوجة ثإنية وتنسع . . تمع حت قصل 
إلى ؤلاء الأقوام فتحسن من تعليمهم وتعمل على تقوية إكانهم . 
ولا أحسب أنهتاك قطرا يملح همذ الهمةغير مصر؛ ولا أحسب 
أن مهدا ى مصز يسللهذءالهمة غير الأزهى » ورجال الأزضن 
فهل يفكر القوم في ھذا؟! جمال الربہہ تمس الشيال 


















الرا اع 
Keane: North Africa‏ —1 
Hogben : The Muhammedan Emirates of‏ —2 
Nigeria Oxford 1930.‏ 
H. H. Johnston; The Colonization Of Africa‏ —3 
Cambridge 1913‏ 
Meek: Northern Nigeria v. Il‏ —4 


١‏ = ان عذارى الراكشى : البيان الغرب فى أخبار 
الغرب . طبعة لايدن سئة 1844 

۲ - ابن خلدون : الغرب فى تاريخ الدول الاسلامية 
بالغرب طبعة لايدن ٠۸٤۷‏ 

= الراكشى : العجب فى تلخيص أخبار لغرب طبعة 
لايدن سنة ۱۸٤١‏ 
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النقض ىالواد 


ا مدنية والتجارية 
5 1 
ینای اانه 


انتا مات النقضرالديام أستا اننا لإ نما بكلٍ ریه 
ظهر حدي أول كتاب فى هذا الوشوع فى الفقه المرى 
بوشح نظرية النقض ويجليها ويبيت أصول الطمن بالنقض 
وقواعده » يعرف وظيفة محكة التقض ونظامها وتار نظام 
التقض فى مصر وفرنسا ء ينتظم ملاثة كتب الأول من حالات 
الطمن على الجلة ثم على التفضيل » والثانى عن أركان الطمن 
وشروطه وآثاره » والثالك عن الأحكام التى تصدرها محكة 
النتفض وآثارها الح ال 
وللكتاب فهرست تحليل مفصل لوضوعانه 

فت الكتاب فى ١‏ ۷۸ صفحة فن للقطع التؤسط طبع طبماً تنا على 
التأليف والترجة والتمر ومن النسخة منه مائة 


وخسون قرشاً صاغاً ويطك من دار اللجئة فى شاررع الكرداسى 
رقم ٩‏ ومن الكانب العهيرة 











VE 
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تر ایب‎ 
ےا مان ا لت ابی‎ 
ووج‎ 
فارہ لم ہنروا امعت ونی‎ - ۱ 
: كان أب الطراب من لصوص الحجاز قناب تلم فقال‎ 
ظلت” الناس فاعترفوا بظلى تبت » فأزمعوا أن يظلموق‎ 
فلت بصابر إلا ليلا فإن ل ينهوا رانجمت دينى‎ 
ب الشاقر عثر الحامر‎ ۲ 
قال أبو الميناء : ما رأيت قط أحسن شاهدا عند حاجة من‎ 
ابن عائشة . قلت له بوما : كان أبو عمرو الخزوى يصلك ثم‎ 
: جفاك ؛ فقال‎ 
فان تنأ عنا لا تيضر'نا » وإن تمد‎ 


تجدنا على المهد الذى كنت تىل © 





۲۷۳ - مازلت فى الصرفات 
مس" الفرزوق < بالحسك بن النذر بن ال جارود فاستسقاه ماء » 
فقال : هلا لبت يا أ فراس ؟ قال : ذاك إليك . فلأ له ىع © 
من نخر » وأمس -خلبت عليه لقحة“ فصمدت الرغوة فوق الشراب 
وأناه به فشربه حتى صك بالمْس جهته » وانتفخت أوداجه » 
واجرت عيناء » فسح سيباله وقال : جزاك الله خيرا ! فإنك 
ما زت ق السدقات » وتسا هن ^ 





3 = وھزا زی عر طا 
سثل وجل عن ننبه فقال : أنا ابن أخت فلان . فقال 


(1) مجرير بن لخرقاء العجلى 
(۲) معرب ( برازده ) الرغيف بسقط في انور أو قات ايز > وهر 





لقبه واسمه هام 
() الس : القدح الضخم يروى افلالة والأربعة والمدة 
(4) اللقجة الحلوب . يكسر اللام وفتحها 


)٠(‏ اقتبس الحبيث عاثاً » والآربة الكريمة : ( إن تبدوا الصدقات فنما 
ھی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لم ويكفر عتم من سيكاتتم 
والله عا تسلون خی ) 


ازسالة 





عراب : الناس يتنسبون طولاً » وهذا يتتسب عر 0 





ورجلاه » وتدق أستانه » ويخلع لسانه . وقال بعضهم : بل يصلب 
ويرشق بالنبال . وقال بعضهم : بل توقد نار عظيمة ويلق فما . 
وقال بعض المتحنين بنسائه : لا » بل يزوج . وكق بالزوع 
تمذيا ! وق هذه القصة يقول الشاع : 

ؤتماروا فی عقابه' 


وذروه فى عذابه" 


وھ أن اوه 
م قلوا : وجوه 
م - فأما العخارى وا فا مناه 
قال ابن المار الحنبلى : كان عبد السلام”؟ بن عبد الوهاب 
ابن عبد القادر الكيلانى - ويلقب إلذكن - أديي) کیا 
مطبوعا عار بالنطق والفلسفة والتنجيم وغير ذلك من العارم 


الردية ؛ وبسبب ذلك نسب إلى عقيدة الأوائل 





: ابراهي الحجارى‎ )١( 

سألنه عن أيه فال : الى فلان 

فانظر يمائب مافد أت به الأزمات 
(۲) ولد سنة 44ه وتوفى سنة ( 111 ) في شذرات الذهب : كان 
عبد اللام حنبلياً وول عدة ولايات » وقد جرت عليه محنة فى أيام الوزيب 
( ابن يونس ) فا كيس دار عبد السام هذا » وأخرج منها كتباً م نكتب 
الفلاسفة ورسائل إخوان الصفاء وكتباً م نكتب السحر والنيرنجيات وعبادة 
النجوم » واستدىى ابن يونس الملماء والفقهاء والفاة والأعيان » وقزى" 
فى بعضها عخاطبة زحل يقول : أيها اللكوكب الفى' الثير ء أنت تدب 
الأفلاك » وتحي وتيت » وأنت الهناء . وني حتى المرب من هذا الجنس » 
وعبد اللام حاضر . ققال ابن يونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال : م 
كتبته ؟ فال : لأرد على قائله . فأعى باحراق كتبه . لس قاضى الفضاة 
والاء وابن الجوزى مهم على سطع مسجد جاور لجامع الليفة بوم الب 







عبد اللام حاضر س قتصيح الموام باللعن » وقد 





تمدى اللس إلى الشيخ عبد القادر بل إلى الامام أحمد ء وظهرت الأحقاد » 
ثم حم القاضى بغسيق عبد اسلام » وري ظيلانه » وأخرجت مدرسة جدم 
من يده ويد أيه عبد الوهاب » وفوضت إلى ابن الجوزي . ولا ققش على 


ابن يونس ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب » ورد 
مايق من كتب عبد اللام الق أحرق عضا 


السالة 


AVE 
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ری عليه والده بوما ثوب بخاريا - وکان عبد الوعاب كثير 
اجون والداعبة- فقال : والله هذا جب ١‏ ما زلنا نسمع (البخارى 
ومسل ) فأما ( البخارى وكافر ) فا سعمناه ! 
0س كفب مو مراعط . ٠‏ 
کتب الفاضى أبو بوسف کتاباً وعن يمينه انسان يلاحظ 
مايكتبه » ففطن له أو بوسف » فا فرغ من الكتابة التفت 
إليه وقال : هل وقفت على شىء من خطأ ؟ 
فقال : لا والله ولا حرف واحد 
فقال له أبو بوسف : جزيت خیرا حيث 277 كفيئنا مو 
مساجعته .ثم أشد: 
كاله من سو افيه اس یکناب سوء الأب 
۸ - فار الى ہر صلر بكامنا 
قال أبو عاص البريانى فى المنم الذي بشاطبة : 
بقية” مرن يقالا اروم ممجبة 
أبدى الثبات بها من علمهم علا ©© 
أدرما أضمروافيه » سوىأم تتابمت بمد سموه لنا سما 


كالبردالفرد ‏ ما أخطا مشهه حتاً لقد برد الأام والأما ! 

كاله واعظ طال الوقوف به مما يحدثعنعاد وعن إزما(© 
3 01 خم 

فانظر إلى حجر سلد يكلمنا ‏ أسبى وأوعظ من س لن فهما 








)١(‏ حيث لكان ( وللزمان عند الأخفش ) وغى هنا للتمليل واستمالها 
بهذا الم فى كلام المولدين كثير فى فاحة 0 : د وامل ان ن 
من العرية ويضمون من مقدارها j‏ 
يحم خلفه ولبكن فى عربه ا الحق الأبلج > 
وفى ( الكثاف ) وغيره مثل ذلك 
(؟) البيت_في ( كتاب الأوراق ) جو لاجد بن يوسف من وزراء 
الأمون . ( الكتاب ) جم كاتب فأطاتى على مله ممازاً للمجاورة ( الاج ) 
وعند البرد : اللكتب موضع الكتاب . وخطأ من جمل الموضع الكتاب 
وابن الأعرانى يقول : يقال لصبيان المكتب الفرقان أيضاً 3 ( الاج ) 
تقل شيخنا عن السهاب فى شرح العفاء أن الكتاب نكب وارد فى 
كلامهم . . ولأنى المیناء ويروى لابن عروس الشيرازى : 
نآ لهم قد أنى بسجاب وعا فنون الملم والآداب 
وای بك لو انبسطت يدى قهم رددتهم إلى الكتاب ! 
2م يكسرالباء : حسنة جداً » أو حاملة على التعجب . ويفتحها 











(4) بقصد بماد وارام أقدمين » ماضين 


هنا ب وا مكرود الل 

فى ( إرشاد الأريبٍ ) لياقوت : حدث الرئيس أو امسن 
هلال قال : قلت لجدى أبى إسحق (الصابى) - جاوز الله عن 
وهو يشكو زمانه : باسيدى » مانحن بحمد الله تعالى إلا فى خير 
وعافية ونممةكانية . فا هذه الشكوى التى تواصلها » ويضيق 
صدرك مها » ويتتخص عيشك ممها ؟ فضحك وقال : بنى » نحن 
كدود المسل قد تقلنا منه إلى الخل فلهذا مس بحموضته » ونأسى 
وتحزن على ما كنا فيه من المسل ولذته . وأنّم كدود الكل ماذقتم 
حلاوة غيره » ولا رأيتم طلاو) شده 

۰ س با ابن نجل بابر امرك شارى 

فى ( عيون الأخبار ) : قال على بن هشام : كان عندنا بعرو 
قاص يقص فيكينا ٠‏ ثم بخرج بعد ذلك طنبوزا صخيراً م ن كه 
فيضرب به ویفنی ويقول : 
!إن تیار بايد" أندى شاي 
ينبنى مع هذا الثم قليل فرح 

!!! ولك برموعى‎ - ١ 

ورز الناس وتورزت” ولكن يدموعى9؟ ١‏ وذكت نارهم 

والنار ما بين شلوى ! 








۲ ~= قبل ارہ اد رلى بالعفوىه 
تزوج أعرابى على كير سنه » فقيل له فى ذلك » فال : 
1 إليتم قبل أن يبادرني بالعقوق ... 






: من النيبوز 5-0 » وهو أعظم أعياد الفرس . 
وكانت عادة عوامبمفيه رفع النار فى ليلنه ورش النار في صبيحته » ونی ذلك 
يقول العرج : 
كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكنى 2 وکل مافيه يك 
قتاره كلهيب الار فى کدی وماؤه كتوالى عيرق فيه 
تيروز يوم جديد . حى أنه قدم إلى على ( رضی الله عنه ) شی" 
ققالوا : للنيروز . فقال : نيروزنا كل يوم .. وف 
المهرجانقال : مهرجوناكل يوم . وفيه استعمال الفمل من الالفاظ الاتجمية ؟ 
وهو من قوة الفصاحة ‏ وطلاقة اللسان » والفدرة على الكلام ( نماية 
<الارب » اللان » الاج ) 


كينى وأحكيه 





كنا 


ارا 





فطمتار, می روائع ادب المرب 


-١‏ حنين إلى الوطن 
للشاعى النائر : شاتوبريان 
م أ كثر ما تكن جوانى من ذكريات عذاب 
عن البلر اميل الذي قوق أرضهوادت ؛ وبحت سعالهترعرعت ا 
أختاه » ما أجل تلك الأيام التى أنفقناها فى فرتا ! 


دمت با بلادى مخط) لنرای ومنية لفؤادى ! 
# ص 
هل تذكرين با حبیتاء أمنا الرعوم 
حين كانت تضمنا إلى صدرها الحنون 
اة الثغر » منهالة الوجه يقرب موقد كوخنا 
وحين كنا نثم مما شمرها الأبيض اليل 
هل تذكرين ؟ 
nN‏ 


هل نذكرين با أختاء ذلك القصر البافخ 





وذلك البرج القديم »السرف فى الشدم 
حيث يقر عالناقوسمؤذنا بانبلاجالسبح وعودة نهار 
هل تذذكرين ؟ 
Ka‏ 
هل تذكرين تلك البحيزة السجواء 
وقد داعما السنوثو بأجنحته الحفيفة السوداء 
والقصب اليا وقد طأطأت هامه الرياح:التكباء 
ومليكة الهار الفتانة » وقد احشّضرت فوقثبج الاء 
هل ذكرين ا 
KH‏ 
هلب ذكرين صديقتي «هيلانه» » رفيقة الحياة الحنون 
هليذ كرينها فى النابة حينكانت - وه يتقتطف الرهىةالبديمة 
تسند سدرها الجياش إلى صدرى 
وتفم قلها الحفاق إلى قلي 
هل تذكرين ؟ 
*## 
أواه ! من ذا الدى يميد إلى « هيلاله »> 
وطودى وتلك الستدياه ؟ 
ذكرياتهم ہی الی ترمض أحشاف بالألم 


نا الليل وأطراف الهار 
دمت يا بلادى حط لغرانى ومنية لفؤادي 


> ا 
اد الفراشة Le Papillon‏ 
للامارتين 
تولد حين :يذر قرن الربيع ؛.وتفغى لما برفرف الوت فوق 
کم الورد : 
تسبح وقد امتطت جناح النسيم » فى جام سافية الأديم 
وتارجح عل أ كام أزاهير لا تكاد تتفت 
فيسكرها تحرف نفاح » ولور لاح » وزرقة سبيجة 
تنفض الغبار عن جناحبها واليلاد حديث 
وتطير ساعدة إلى السموات المل خفيفة كالنسيم 
تلك حياة الفراشة الشرقة 
إنها لتحكى الرغبة : تمس كل شیء ولا تقع أبدا على شىم 
ثم تمؤد أخيرا إلى السماء تنشد اللذة الفقيدة 
جا د سوریاء غارف قياس 


eee 
أحياء النحو‎ 

أهدى الأستاذ ابراهيم يم «مصطق أستاذ اللغة المربية بالجاممة 

الصرية كتابه النفيس 5 النحو» إلى صديقه الشاعى الراوية 

الأستاذأجد الزين ء فأجابه الأستاذ على هديته القينة مبذه الأبيات : 





ل کان عم ”ل نواه بمُتْصفا 4 «سیبو يه مصطق» 
حيبت للنضتى لسا راهنا سل عليه الأَحمية مهنا 





رادو لیفط يكن بشخو غير اضعا ومصر 
رقت بك المرب سكرام إا 
دة بك أن تنيه شر 





ألقت وَديسّها إليك فصتا لاوانياً ا ا 
د “أت نايج شيد أزتى با ج ليع مون 





7 يذهب ق الخو عإدى مذهباً 
یری انك فى المداة مركا 
تسبل المدی فبوإلى انلاح نو را 
امہ الزہہ 








للاستاذدرينى خشبة 
ةك 

عرروس من عرائس الغاب يترقرق ال جال فى إهامها الوردى 
وتلتمع فى فها الرقيق امرى ثنايا من اللؤاؤ الرطب » وتسم ... 
فتثور من عينها وشفتتها أسراب من النحل فى قأوب الماشقين » 
تلسعهم » وتسقيهم رحيقا !.! 1 

ہی بدع من عرائس الغاب ؛ فعى لاتفشى الأغهار تتلاعب 
في طيات أمواجها ؛ وهى لاحب البحر لاهادثاً ولا متمردا ؛ 
وى تتكره الفابة لأنها تمج بالأفاعى والوحوش » ومنظر هذه 
حين يساور أحدها الآخر ييمث فى نفسہا انمئراز؟ » ويثير فيها 
نشبا على الطبيعة الظالة التى جملت الضعيف فريسة للقوى 

لدلك أولمت بومونا بالحقول السا كنة الهادثة ‏ إلا من نشاط 
اميا رى فها قث وتربو » ثم تكتسي بالسندس » وتنضر 
-وأولت كناك للدائق.. 





من شوك » ثم جلت لما بوابة جيلة عرشت فوقها عساليج 
الب والياسين ... وكانت تقضي فى "جنيتها أ كثر وقتها» 
ولو استطاعت لم تبرحها قط » لأن الزنبق النض » والنسرين 
الجيل » وأ كام الورد » وهالات البنفسج » ونضرة الشقائق » 
وأرج التفاح ؛ وعبق الرياحين » وشذى أزهار اللوخ المقيقية » 
وابنسامات الأقاح » ولآلىء الندئ البمثرة فوق المشب ...كل 
هذا كان أحب إلى قلها الملى » ونفسها المزوف » من هؤلاء 


الناس » والآلمة » وأنصاف الآلمة » الذين كانوا يتنفارون أوبّها 
فى الساء إلى دارها » فيقفون فى طريقها » ليفوز من يفوز مم 
بنظرة أو خطفة أو لحة » يمود يمدها إلى منزله مصدع القاب » 
حائر الروح » خفق الأحشاء موهون القوى ! 

وكا تن من قائل لآخر : 

- أرأيت يومونا هذا الساء يا ساح ؟ 

- الان الفتان ! أجل والله ... رأيتهاء وأورثتيألف 
حسرة يا صدبق ! 

کاو ری أت ا 

- ومنذ الدى لم تشغفه بومونا حباء وقد تبلت قاوب الآلمة؟ 

- إنى أغار من كلاتك أسها الصديق ... فاقضر 1 

- وأا أغار من نيرتاك » فاذهب لطيتك ! ! 





يكاد أحدما: يحرق صاحبه بالشرر الذي ينقد من أغوار 
قلبه ... عن طريق عينيه ... ثم يمض ىكل فى سبيله . ومكذا 
تمادی الناس فى بوموناء وهكذا تنافس ابيع في حبها حتى الآلحة 
فلقد رآها أبوللر وجن مها جنوناً » ولقما مارس وفتن بها فتوناً 
... ولكن المرو س كانت لاهية عن الجيع » لايتفتح قلما لحب 
ولا برق قلها لشكاة الفرم السب ؛ وكل ما كان يصبها» ويشغل 
بالها » هو هذا الفردوس الحبيب » الذى لايضايقها بكلات النزل» 
ولا يضجرها بالأنظار الجائمة ؛ بل يحبهها داع بالابتسامات البريئة 
وبالوح والشذى 

غير أن واحدا من عشاق بومونا کان يمد لاحبه لها حب »> 
ولا يسمو إلى افتتانه مها افتنان ... فتى لحها مرة تطوى الطريق 
قبيل الشزوق إلى حديقتها » فوجده منجذبا إلها » مجنو بها » 
فتبعها » وجعل يقلب عينيه فى مفائن شغرها ا مدل فوق ظهرها 
وكتفيها » حتى ليكاد يبل المقبين الرائمتين » اللتين أخذنًا تعلوان 
وتببطان على ثرى الطريق »كأمهما تم الطبيعة فى صك البكور 











دوا ازسالة 





أو زهستان من اللوتس » ترشقان سلافة الندى ... وكان جسمها 
الرخص يتأودكالريزران » وساقاها الناسمتإن الرضيتان تضيئان 
في غبشة. الصبح » فتضرمان فى قلب فرتمنوس نيران ا مب » 
وتزازلانه ززالاً عقلها 

وعرف الف ميعادها » فكان يصحو مع الفجر » يبرع 
إلى الطريق » ويلبث يعد الدقائق والثوا ىكأنها ساءات بل آم 
بل دهور وآباد ... حتى إذا أقبلت » شفر بقلبه يخفق » وأعصابه 
تذوب » فاعض كاله خف على الأرض» وغدا طيقا بوشك 


م 


تذهب حر قلبه 





أن يسرى مع نيم المباح الدى تنشقه ومون 
مى نفسه بقبلة يطبعها على هذا الم الشتيت 
وتشق صدى روحه الظامثة التمطشة » ولكنه كان يمود 
أدراجه كل صباح بعد أن يتأئر سالبة لبه » ولا لب له » ولا قلب 
ممه » :ولا مداوى ل+راحات فؤاده إلا دموعه يسكبها عبرة فى 
إثر عبرة » وإلا آهانه برسلها من أعماقه فتزيد فؤاده جراحا ! 
RN‏ 
وذوى فرتمنوض وذيل شبابه » وشفه الهم ووی جتنمه 
النکر » واستس لبكاء' طويل يتعلل به » وغناء يشبه العويل » 
بزسله فی نبرات تشبه الأنين ٤‏ يضمنه بثه ‏ وینظمد شکواهء 
وياف فيه بقايا فاده المذب » وبودعه الأستلف الأخيرة من 
روحه الميرانة » ويذهب به فى الليلة القدرة فتجتمع 1 
الوحوش » وتسكر بموجع أنفامه الهوام » وبرقص من فوقه 
الشجر ... ثم یکی كل لاء له 
ولفيته رة ينوس فرقت له » ورئت لاله » وراعها أن باق 
نب كل هذا المذاب ؛ فى هوی عروس غاب » طلست إليه 
تساه وترفه عنه 
- آهكذا يقثل الناس الب يا قرتمنوس ؟ 
- إي وحقك يا رية ! لقد نال منى هواها ؛ ول أعد أفكر 
ف أحد سواها ! 
- مسكين ! وهل كلها قط ؟ 
ب قرة وااحدة استرات أن أهتك اتا ولكها أنفاحت 
وأغرشّت عق 
کت وت ی ادن . 
أطمع فى رطائهاء وأطمع بمد ذلك فى اليش فى ظل حا 


ب وإذالم رض ؟ 





... ويعود من حیٹ ألى ! 


- سأعيش الها وآلای ! ولكن.؟ 
- ولكن ما ذا يا فرتمتوس ؟ 
ننى با زبة الجال ؟ ألا تتعضلين فترقنی قليها عل ؟ 





س أضرع إليك يا ربة ! 

سأمنحك قدرة التشكل » وتشتطيع أن تبدو فى أى 
صورة شات 

واحنت ربة ال حب وال جال فتناولت من ماء الندير قطرات » 
فهن وتمتمت بكلات سحرية » ونظرت إلى الفتى فى 
ظرف ودل » وثثرت الاء فى وجهه 

- والآن» كر فى أي سورة تنقلب إلا 

وأخذ ثرتمنوس يتةلب فى صور شتی ... وكلا حاول أن يرد 
إلى صورته الأولى لم يستطع » فتضاحكت ينوس وقالت له : 

- فكر أيضا فى صورتك الأسلية قليلا .. 

وسرعان أن عاد إلها ... ثم ودعته ربة لجال والحب وهي 
تفول له : 

- تستطيع الآن أن تلق بومونا» وسأرى ما يسوفك إلبه 
ذكاؤك ! ورفت ينوس فكانت فى سماء الأولب 1 

انا 

واستطاع فرتمنوص أن يدخل حديقة حببيته في أى لمظة 

شاء . وكان يدخلها فى صورة بلبل عرد ؛ ما يزال يننى وتف 
تإليه أنظار بومونا وأسماعها ؛ وكان يتبمها أا ذ 

على أقرب شجرة » ثم برسل أغانى الب وأغاريد الفرام » فتنسكب 
فى أذني عروس الغاب » فتقف لنسمع لحظة » ثم تأخذ فى عملها 
كأسهالمتسمع شيثا ... فيتضايق النتى » وبطير أسوان أسفا .. 

واستمر على هذه الال أشهراً » وکل بوم يمر يزداد بالمروس 
هياما ؛ ويفنى فا حبا » حتى خيف عليه من الرض ؛ وأحس 
أن ريب النون يسرى فى عظامه » ورد اليأس بوشك أن 











هوا 








يقف نبضات قلبه ؟ ثم بدا له آخر الأمس أن زور 
أخرى تحختلف عن تلك الصور البلبلية التى اعتاد أن تراه فهاء ثم 
عول هذءالرة = إذالم يفز بحبييته بومونا س عل أن ينتحر تحت 
قدمها فى صورة البلبل الحزين 

رأى أن بزورها فى صورة تجوز شعطاء ! ول لا ؟ أليس تجا 
النساء أقدر على إيلاف قلوب المذارى من كل أحد غيرهن ؟ 











1Y1 ارال‎ 


أليس لمن حديث طلى يتصل من حيث ينقطع » ويتشقق ع ن كل 
خرافة حاوة وكلة طيبة » وبأسلوب ظريف يشبه ( تنميل ) الجر 
فى أطراف السكارى ؟ ! 

وقف ثرتمنوس فى ظل أيكة باسقة نامية فى منعرج قريب 
من حديقة يوموناء ثم طفق بفكر فى صورة تجوز طيبة القلب » 
سمحة اللا » وراح يتخيل شعرها الث °2 ونوائيا الل 
وغدائرها الدع 20 » ويدها عار یتی' ؟ الأشاجع © وعينها 
الثائرتين » وجبينها الجمد » ووجهها اروق ...تن ل 
ذلك » ثم كانت له هيبة ووقار وأأسر » فى سكينة ودعةر وحسن 
معت ... وأضنى عليه حّبرة سوداء فضفاضة » وجمل فى قدميه 
خفين تمرمتين » ونی بده كاز مقوسا ما أشبهه بسو ان الوت ! 

ثم جمل يدب فى هيثته تلك . حتى کان لدی باب الحديقة 
فطرقه ؛ وكانت يوموا تقطف الزهس وتصنع منه بإقات تقدمها 
لسويحباتها عرائس الغا فى مثل ذلك اليوم مكل أسبوع .. 
فلا لحت المجوز نتباك عل تفسها بياب حديقتباء أسرعت إلها 
وحينها أحسن ية وألطفها » ثم فتحت لما وأدخلها » وكانت 
المبيثة ‏ أؤكان المبيث - تبالغ فى إظهار الشف وتمدّل 
الاعياء » فكانت يومونا تسندها من هنا » وتشد أزرها من 
هناك .. حتى وصلتا آخز الأمس إلى َة وارفة ذات أفياء » 
یمرش فوقها کرم نضير تدلى بجناه الحلو الناشج » يغازل الميون 
والأحشاء ؛ وأشارث المروس إل المجوزي مجلس عل إحدى 
الأرائك الى مشق .عليه الوسائد والحسسسانات20 ففملك + 
ولكن.... ؟ بعد أن أخنت بودي بومونا ... وطبعت على 
ثفرها القبلة الأولى الحارة ... قبلة الأمانى والأحلام ! ! 

لقد ششدهت يومونا من أسر هذه القبلة » لأنهالم تكن من 
تلك القسبل الفائرة اليا لي مخرج من الجا كزمرير 
الشتاء » بل كانت قبلة ناعمة فا نر ولها حا » وفها شمر 
وموسيق » وفها روح وامقة صادية كانت تتردد على شفتى العجوز 
كأنما حاولت أن تاق فى ضدر الفتاة بكل أسرارها 1 ؛ 

ولو لا أنهاكانت يجوز؟ زوا لمشقتها بومونا .. 














0( عن الفط وأعدتها خلا وخ 
(5) جع زعراء أى قليلة الشعر جد (4) بدت عروقهما 
(ه) قليل اللحم (1) المائد 


٠‏ الطريق ؛ وقد وقف لمذا اللقاء ساءات وساءات 


ووثيت الفتاة فقطفت عل © من المنب وقدمته للضيفة 
المجو: ل اي 
وجدتها غائبة عن رشدها ... أو ... كالتغى علبا ! ترى ! ماذا 
أصاب أخانا فرتمنوس الختى" ا 
إن م يكد يفيق من سحر القبلة » حتى رفع بصره إلى ومون » 
تبه انتب الماجب» وزان اتاد وا لن ایام وارداق 
اكات ا e‏ والقدمين الصغيرتين 


وشپد الک و 














ولا أفاق - أو أفاقتالمجوز ‏ سألا ماذا أسايهاء فشكت 
وطأة الستين وضمف البدن » وتهافت أعضائها من الكبر ؛ ثم 
شكرت لا عر قالمنب » وأخذت فى أ كل حباته » وهى مخالين 
المروس النظرات ... ثم نظارت إلى الكرم المارش فوقهما » 
امه + fF pa‏ جو 

ارات یا حنييتى ( ! ) لو نما هذا الكرم على الأرض 
من غير أن يحمله هذا المريش ؛ ه لكانيؤقى أ کله » ويحاو عنبه 
كا هو حاو مكذا؟ 

- كلايأ أماه ! هذا شىء بدهى ! 

خ نمنين أن الكرم لا يستننى عن هذا المريش !؟ 

- ولاغناء للعريش من غیر کرم ! 

- لا يكونمنظره جیلا راما کا يكون ومن فوقه الكرم! 

عا تكو راف نار :ارخ ذلك مولا كارن 
فى عطلكن !! 

- أو عاطل نا أمه ؟ ماذا تقولين ! 

- عفوا يا ابنتى ... فإن لك ألف حلية من جالك الدى لا 
جالمئله ... غا قصدت أ تكن تزهدن دائما فى أن يكونلكن 
أزواجكا لهذا الكرم عريش . .. لاسا أنت يا سخيرق بومونا 
إأعرف أن كلشباب الدینة مولمون بك وکل أمراء وای 
متيمون فى هواك ؛ وأعرف أيضا أن مهم من يتعذب بالليل ۽ 
ويذل بالهار» لأنك ترفضين أن تمنحيه نظرة حين يلقاك فى 
.بل آعم 











(۱) عتقوداً 





\Vor‏ الرسالة 


يا أجل عرائس الناب أنك قد بززت هيلين اليغاء » وپنلوپ 
اللعوب فى كثرة المشاق القن يمبدون جالك » وتخبت قلويهم 
سنك » وتتصدع صدورثم منهول ما هجرينوتصدين . ماذا ؟ 
ب تى لانختارين لنفسك من يينهم كف؟! يقاسعك هذه الحياة 
وتقاحينه » ويشركك فىهذه الحديقة الفيحاء وتش رکینه » ويسم 
م مسد 

SL 
.. من 0 رود وارياحين؟ وهذا الفتى السكينالذى اسه‎ 
RR أسمه ماذا ؟ آه ا‎ 
السبدء وأولاء الشنى » حتى لم يبق منه هواك إلا حشاشة‎ 
تترقرق دموعا فىعينيه » وتتأججنيراناً فى صدره .. .إلا رتجينه‎ 
يا بومونا ؟ ل لا ترثين له يا أجل عرائس الناب اب ؟ إنه ليس إلا‎ 
ولا نسف إله » ولكنه. خليق بحبك جدير بأن تتكوني له من‎ 
“دون المالين » لأنه منرم بك أ كثر من كل عشاقك ؛ وهو‎ 
ليس كميع المشاق » لأنه لم يحببك إلاعن بصر بك » وتقدير‎ 
سنك » ولأن عشاق هذا الزمان مفاليك لا ألباب لحم » فهم‎ 
ينظرون النظرة فهيج شياطين الموى فى صدورثم » ثم ينظرون‎ 
النظرة إلى حسناء أخرى فتنجذب شياطيهم إلها » فإذا لقييهم‎ 
ثالثة لم تأب تلك الشياطين أن تتصرع بحت قدميها . . . أما‎ 
قرتمنوس » فقد أحبك ولم يشرك حستاء فى هواك » لأنه لابرى‎ 
لك فى قلبه شريكة تسمو إلى إخخصيك ... إرحيه يا بوموناء‎ 
اعطق عليه » وانظريه كأنه يتوسل إلاك بلسانى » ويشكو لك‎ 
بثه بعينى ( ! ) ... ألا خافن أت تفتص له ينوس منك ؟‎ 
ألا تملبين أنها تتأثر المشاق م نكل حبيبة قاسية القلب ؟ ألم تعر‎ 
3 3 ماصتعت بالقا.‎ 

.7 "جز نيه ا أما ؟ وبااقصها ؟ 

س ألا تعرفينها ؟ ولا تعرفين مأساة الفتى إيفيس ؟ 

س وما مأساة إيفيس ؟ قصها علي باه عليك + 

« لقد كان ا جنر اليا وضاء الجبين » ولكته 
كان من سمي الشعب ؛ وكانت أ ناجزرتيه من بنات الأعيان 
الوسرين ... وكانت ينهم من أجل ذلك هوة سحيقة لم تمنع 
إيفيس من حب الفتاة لدرجة الجنون . وكان كلا لقها غشيه من 
الغرام نالو له جبل لناء يه » ولكن الفتاة كانت تعرض عنه 
ورور » وتطوى الطريق محلاته إلى قصرها الباذخ النيف 


























ذى الشرفات ... وكان الفتى يتبعها بقلب وامق متصدع ولكما 
كانت تدخل من باب الحديقة الحديدى ثم توصده من دونه » 
فيقف أمة يتزود منها نظرات الوجع الفغان من خلل القضبان » 
ثم يذرف دموعه » وينثنى إلى داره؛ ولیس في قلبه إلا حما مع 
ذاك » ولا في عينيه الب اکیتان إلا صورتها ؛ وطالا كان يسبب من 
نومه فى جتح الیل فيطوى الطريق 'مفرّعا » حتى إذا كان لدی 
البوابة المديدية وقف عندها » وعانق قضبانها » وبي ماغاءت 
الآلمة » وتننى آلامه وغرامه 2 تواتك وده 
وازدادت صبوته ...وك ذا رأه أناجزرتيه فكانت حقزه وتسخر 

معد کت قياس و ا وا 
وم يشفع لديها ما قله مرة لرضمها المجوز وما بث من شكاة ۽ 
و . ولا جد به الجد » ولم يكن بدمما 
ليس منه بدء ذهب إلما فى * ة ضاحكة من نوات الربيع » 
ثم تعلق بالبوابة » و سے وای فو راف 
فهتف بها وقال : « أيتها القاسية أناجزرتيه إحمي ! لقد قهرت 
قلي وغزيوت نفسى وم لك النصى ! ! فهنيئاً لك ! 7 
الح واللذة السارمة لأنك قتلت إيفيس ! إعقدى فوق هامتك 
إكليل النار لأنك أذلت قلبه المزيز » وصغت فى التراب 
روحه العالية . . . ولكن اصني إلى يا متحجرة القلب ... لقد 
عوات على أن أشرب كأس النون ‏ ولبكنى ثرت أن أشربها 
أمامك إن ل يكن بين يديك » لتلنذ اك بهذا النظز الوجع 
الأخير » وليتبج قلبك بآخر صورة من صوز انتصاراتك 
على ... بيد أنى أهتف بك يا آلمة السموات أن تثأرى لى ».وأن 
تجملى لى كرا فى قصص الحبين يتناقله املف عن السلف » 
ونا كه الناس فى طويل العصوز والآبإذ ...6 وكانت النياء 
كلها تصنى لما يقول إفيس فلت واستجابت ... وكان قد 
ربط حبل مشتقته فى قضبان البوابة » وجمل أنشوطها فى عنقه ٤ة‏ 
فلما اتتهى من مقالته أأتى بنفسه ... وقبضت روحه ! ولم تتحرك 
أناجز رتيه مع ذاك » بل أرسلت خدمها الذين نقاوا الثة إلى أم 
الفتى وهم ييكون ويضجون ... وصرخت الأم الفجوعة وولولت 
على وحيدها » ثم جل الجسمان فى إران ”° إلى المقابر » وم 











أناشيد 














الوك الحزين من الشارع الذي فيه قصر الفتاة القاسية » 








ازسالة عورا 





معرصٌ علو للوشارة الس وما 

احتفل أخيرا فى رومة بإفتتاح معرض عظم إحياء 3 كرى 
الامبراطور أوغسطوس ( أوكتافيوس ) منشى' الامبراطورية 
الرومانية » وذلك لناسبة اتقضاء ألفى عام على وفاته » وسييق 
العرض مفتوحا مدى عام كامل ؛ وقد ججعت جميع الآثار والتحف 
الفنية التملقةبالامبراطورأوغسطوس وعصره وأسلحت » وأقيت 
فى مواقع مناسبة » وساهمت فى ذلك الممل الملبى الجليل جيع 
المتاحف الايطالية ؛ و معفم المتاحف الخارجية الى بآثار 





من عصر أوغسطوس » وفى مقدمتها التحف البريطانى ؛ وأصلح 


فصعدت لتنظر إليه » ولكنها ما كادت ترى إلى الجثة مسجاة 
فى النمش حتى تثلجت عيناها » ثم استحالتا إلى رخام بارد ... 
وروعت لا أسابها » وأرادت أن ترجع قليلاً» ولتكنها لم تستطع 
لأن الرخام سرى فى قدميها أينا ... ثم فى ساقها ... ثم فى 
ذراعها ... ثم فى ججيع جسمها ... أما قلها » فقد كان رخاماً 
منذ زمن بميد ... وكذلك حولت أناجزرتيه إلى تمثال مايزال 
محفوظ فى متحف ینوش بسلاميس ... عظة وکر ... » 

وكا عملت القصة عملها فى نفس يومونا .. 
عينها الحزينتين عبرتان حار”نان ... ونظرت لترى إلى العجوز ... 
ولكن ... لقدكان فرتمنوس الماشق ال مزن الجيل القوى يلس 
مكانها » ويأخذ برأس الفتاة على صدره ... فقالت له : 

- من أنت أا الفتى ؟ 


س اا 











. فالذرنت من 





وانفجر فى بك 
- حبيبك فر غنوس يابومونا ... 

فقالت : أهو أنت ؟! 

وتبادلا قبلات أشحي من الشهد » وأشد أسراً من اجر ... 


ofr‏ دی مع 


أثر أوغسطوس المظيم في رومة وهو « الأوغسطيو » أو قير 
أوغسطوس الدىيضم رفاته ورفات زوجه وأخته وبمض خلفاله » 
وغدا اعم مناظر هذا العرض . وقد استغرق العمل لاإ عداد 
هذا العرض المفليم خجسة أعوام » وأشرف على تنظيمه من الناحية 
الملبية العلامة الأثرى الأستاذ جليو جليولي » وبذل جهوداً عظيمة 
ليحقق أمنية « الدوتشى » فى أن يكون العرض صورة عظيمة 
خالدة من الحضارة الرومانية ؛ وقسم المرض إلى سين قا 
دجم فيه نحو ثلاثة آلاف تمثال وصورة ونقش من آثار المصر » 
ومائتى تموذج تمثل الآثاث الرومانى » ومجوعات كثيرة من 
الأنواط والنقود الرومانية ؛ والقصود أن تقدم هذه الأقسام 
الختلفة صورة بارزة من الحياة الرومانية فى مختلف نواحيها » من 
الأسرة والمياة الخاصة إلى الدولة والحياة العامة » والجيش والبحرية 
والتجارة والصناعة والزراعة والعلوم والننون . وقد أقيم عوذج 
كامل لزل رومانى فى هذا المصر » مؤثث بناج من أثاث المصر 
وحفل القسم الحربى باذج من السلاح والمدد العاصرة ؛ وأفرد 
قم خاص للدين جعت فيه تمائيل الآلحة الرومانية » وآلحة الأم 
التي كانت خاضعة للدولة الرومانية ؛ وللنصرانية قم خاص بها 
جعت به افج وتماثيل ثل حياة السيح والرسل والشهداء حتى 
عصر قسطنطين » هذا وستاق خلال العام الى يقوم فيه امرض 
سلسلة قيمة من الحاضرات الملبيبة والأثرية عن الامبراطورية 
الرومانية وعصر أوغسطوس والحضارة الرومانية » ويشترك في 
إثقاثها اعم الأساتذة الايطاليين 

ولا كانت إيطاليا الفاشية تضطرم اليوم بروح امبراطورية 
فعى تريد أن حى مناظر رومة الامبراطورية ؛ وقد عمل السنيور 
موسولينى كثيراً فى هذا الْسبيل » وبذل عناية خاصة لتجميل 
رومة » وإقامة الأبنية الجديدة الضخمة » وشق الشوار ع العظيمة 
وإصلاح الآثار والمي كل والقناطر الرومانية القديعة» وإعادة كثير 




















\Vot‏ ازال 


من الأساء اللاتينية ؛ وشجع السنيور موسوليتى أيضا كل 
الأبحاث الأثرية والعلمية التعلقة برومة الةدية وحضارتها» 
وظهرت فى هذا اباب فى الأعوام الأخيرة كتب ومباحث قيمة 
وقد كان عصر الامبراطور أوغسطوس آعم الوق زو 
ركانت رومة فى عصره حاضرة العالم السياسية والفكرية » وكانت 
ملاذ العلوم والآداب » فلاغ 
رملا لامظمة الرومانية وأن تعمل لا,حياء ذكراه بكل ما وسعت 
من سماسة وتكزم 

شرء هري على تاور املاس 








و أن تخد إيطالا الفاشية عصره 





اشر العلامة الا تكليزي السير جيءس فرازر منذ ربع قرن 
بمباحثه ونظارياته عن تطور الأجناس البشرية » وله مؤلف جليل 
شبير في هذا الثن عنرانه Totemism and Exogamy‏ £ 
ولكن نظريات الأجناس البشرية تطورت ف المصر الأخير 
تعلوراً عظيماً » واستطاع السير فرازر أن يخرج من دراساته 
ومباحثه الختلفة فى هذا اليدان بنظريات جديدة يضما اليوم 
ملفا جديداً نحت عنوان 7016113 وهذا الؤاف الجديد يمتبر 
ف باب مجهودا بدي سواء من حيث الوضوح فى عرض الآراء 
والنفاريات » ومن حيثالدقة المامية والفنية . وللسير فرازر ثلاث 
نظريات شهيرة فى تطور الأنواع البشرية ومؤثراتها تتلخص فيا 
يأنى : الأولى نظرية الروح المارجية » والثانية نظرية الرسوم 
السحرية التى تجرى لزيادة حصو لالغذاء » والثالثة نظرية التجاذب 
غير الزوجىلانتاجالنو عالبشرى . والسير فرازر يلقضوءا جدیداً 
على هذه النظريات » وعلى تفاعلها فى تطور الأجناس» وهو لا 
بزال على رأيه القديم من أن الانسان: الأول كان يعمل عامدا 
لاجتناب مساو الازدواج وأن الا نسانالتوحش له آراء معينة 
فى ضرورة الزواج » ويلجأ السير فرازر فى التدليل على نظريانه إلى 
الموامل ا جغرافية » ويقول لنا إن الشمو بال تجاورة حكن القارئة 
ينها » ويمكن تقدير الظلروة ف التی آرت فيها نظ کل ف الآخر. 
وهو لا يز بالرأى الحديث القائل بأن التفاعل الثقاى بين الم 
أشد تأثيراً فى تطورها من الاختراع الستقل . ومن رأيه أنه مع 
اتلم بأهية السفات الفردية أو سفات ال امات » ومع ٠‏ تسام 
بأن الإنسان يستطيع الاشطلاع بمقدار من الاختراع الستقل » 





إن الأم مدينة فىتطورها على الأغلب إلىعامل التقليد ؛ ولنا نى 
اللنات القومية الختلفة أ كبر شاهد على ذلك 

ويرىالعلامةفرازر في أوستراليا أصلحمعهد لدراسةالتطورات 
البشرية » فى هذه القارة الساذجة لا تزال تمثل عادات الا,نسان 
الأول اقرا الحجرى ؛ وهي العادات التى عر ہا أوربا وعرفھا 








العام قبل غر التارجخ ؛ كذلك فى جزر الحيط والمند وأفريقية 
وأعسيكا لا تزال ثل نار بارزة من ذلك المهد الدى هو أولءهد 


لتطور النوع الاإنسائى 
مئال اباك 

م يحظ الكانب الأشهر أنوريه دى بلزاك كمفلم الكتاب 
الأعلام من معاصرين ولاحقين بتمثال يخلد ذکره 
تلك الماصمة المظيمة التى أحبها وخلد حبالما الاجماعية فى أوائل 
القرن الافى فى كتبه ورواياته . وكان الثال رودان قد تقدم منذ 
سنة ۱۸۹۸ بتموذج بر زى لقثال لبازاك ولكنه رفض يومد . 
وأثار رفضه جدلاً عفلما فى السحف والدوائر الأدبية » ومنذ 
العام الاضى تألفت فى باريس جمية كبيرة تفم : 
أقطاب الآداب والملوم والفنون لتقوم بيذل الساتى اللازمة 
لاقامة تمثال لبازاك من أصل بموذج رودان » وبالفمل استطاعت 
أن تحصل على موافقة مجلس بلدية مدينة بإريس على أن تمان 
بذانها ميداناً يصلح لاقامة شال لكاتب السكبير » ثم اقترحت أن 
یکون هذا الیدان هو شارعى ملتتى موبنارناس وراسباي وها فى 
أعفلم شوارع باریس . وسيعرض تموذج رودان أولا فى بيو 
الفنون الجيلة » ثم يصنع تمثال بازاك على عطه » وبقام بعدلذ فى 
اا زر تة تل بازاك بتتقاله بماد مشى أ كثر 

من ثمانين عام على وفاته » وتزدان الماصمة الكبيرة بتمثال 
انها الم 

رر فة مستووع الاس 

كأ اروف ع الان أن إقليم الترنسفال ونال فی جوب 
يضم أعظم مناجم لياس ف المال» ولسكن الباحث ال 
دلت على أن مستممرة « سيراليوق » ا 
قد تصبح ف الستقبل القريب مورد 
العالم . فى سنة ۱۹۳۰ عثر الستر بوليت نس مندونی القسم 




















ا 


من أعظم موارد الاس فى 











\Voe ازساة‎ 


الجبولوجى على قطمة كبيرة من الاس فى إحدى بقاع الستعمرة ؟ 
فامتم المهد الامبراطورى بالأمس » وأجريت فى هذه البقمة 
مباحث فنية أسفرت عن بجاح مدهش إذ بلغ الستخرج من 
الاس من هذا النجم الجديد فى سنة 158 أ كثر من نصف 
مليون جنيه . والنجم الآن فى يد إحدى شركات الا سالكبيرة 
تستفله طب للامتياز المنوح لا فى مساحة تقدر بنحو أربمة 
آلاف ميل فى شرق سيراليوق . 

ويقول مستر بوليت مكتشف النجم إن أسناف الاس التى 
استخرجت تضم جيع الأنواع العروفة من الأنواع الرديشة إلى 
أن وأبدع الأنواع » وقد استخرج النقبون ذات رة من 
ياردة مربمسة فقط نحو ماثتين وخسين قيراطا من الاس » وهي 
نسبة مدهشة . وتزن القطع الستخرجة عادة من ٠١‏ قيراطا إلى 
٤‏ قيراطا » وقد وقعالنقبون ذا تمي :على قطعة زنها #/اقيراطا 
من أنفر أنواع الجواهر وبلنت قيمتها حو خسة آلاف جنيه . 
والنظور أن يكون همذ الناج, الجديدة فى الستقبل القريب شأن 
عفلم فى انتاج الاس » ورجا غدت مثل مناجم الترنسقال موردا 
من أعظم موارد الاس فى العام . 


زر وباريطار Barricade‏ 





الدريعة لفة الوسسيلة . يقال فلان ذريعتى يمنى وسيلتى . 
والازيمة أيض؟ عند المرب الناقة التى كانوا يختفون وراءجنيها 
لسيد الحيوانات الفترسة . كان الصياد يمين الوضع اذى رعا 
اق منه الفريسة » فينيخ ناقته فى مكان قصى” ويختنى وراء 
جنها حتی تأنى ونهجم على الناقة . فإذا دنت مہا صوّب الماد 
نله إلها فيسيها 

فاختفاء الصياد وراء جنب الناقة للوقاية من هجوم الوحش 
وانتظاره إياه فى شىء من الأمن وحاربته عن بعد » ثم هجوم 
الحيوان الوحثى على الناقة وتعرضه للخطر الكامن وراءها 
ومى رابضة » ينهنا إلى حيلة من حيل الاإفريح فى حرو م 
الداخلية إذ يسدون !لطرق بأ كداس من أثاث ييوتهم كوائد 
ومقاعد حول بين ناص الميلة وبنادق أعدائهم فيطلقون على 
تلك الا كداس الواقية لفظة « بر كاد » وع4ه 891 ؟ وإقامة 





الا كداس لها غبارة مشهورة وعى dresser des barricades‏ 
فهل من الا ترجة اللفظة الفرنسية « بركاد » بلفظة 
« ذريعة » وعبارة وع0معاممدط dresser des‏ بعبارة « نصبوا 
الدرائع ؟» 
فإلى أرباب اللغة وحماتها أوجه هذا السؤال راجيا الجواب 
عنه على صفحات الرسالة الثراء وهم جزيل الشكر 
7 العرك 
طالب بكلية الآداب باريس 
الصمرث الثقافيئ يبن مسر وهارانريا المرقيز 
السنوات الأخيرة على تقديم 
الساعدة إلى جاراننا الشرقية » رغبة فى توسيع الثقافة الصرية 
وقد عاونت وزارة العارف المدارس الحجازية فى العام الدراسى 





الافى » إذ مدت بعض مدارسها بمدرسين مصريين أ كفاء على 
نفقتها الخاسة 

وقد تلفت الوزارة نبأ من جدة جاء فيه أن إحدى الدارس 
الأعلية تلق شيعا مال » وأن مها مدرسين مصريين يقومان منذ 
أمد غير قريب بالندريس فما وأن الدرسة تطلب إلى وزارة المارف 
الساهمة فى دفع نصيب من ميتبهما 

وقڈ أقر. معالى وزير العارف قرارا باعانة هذبن الدرسين 
رغبة من الوزارة فى السير على حُطها امرسومة 
قص ويس 

جاء فى قطعة (الدمام) فى العدد (4؟؟) فى الصفحة (1544) 
في السطر (15 ) : « زير النوانى » بفتحة على الياء » وهذا 
تطبيع » ون مثل هذه الكلمة ( النوانى ) تقدر ال مرک فى حالتى 
الرفع والجر » وتظهر فى حالة النصب » وهي هنا جرورة بالاضافة 

)م 


١ثىدعلا‎ 


أعدنا طبع المدد 18 من الرسالة» فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتزكين فليتفضل بطلبه من الادارة 











لين 






























































ف عام لاصو ل 
لاستاذ جليل 

حبيب الطالى » أو أو تام » أو أو امام“ » أو ملك 
القريض الأول - واللك الثانى هو التنى » والبحترى نائب ملك 
ثم أسراء (كبار وصفار) ووزراء » والمرى شيخ إسلام » وابن 
الروى إمام ( خليفة) خوارج » وقواد وعمال ولايات (ولاة) 
ورعيا وجنود وقيديد”بون”" ؛ ولا ملك ثالث فى الملكة - 
حبیب هذا شاع عبقرى أي" شاع »> ومازلته هي منزلته » 
وشمره هو شعره » فا تقريظ أو تقحم بنافمه » ولا تمییب 
إنه الشاعى ذو المبقرية والاإبداع » وإنه فى سماء القريض 
ذات الضياء الباهى والاشماع ؛ وقدكان الشعر قبل أى تام مجربة 
وعُريئاً » ومقدمة وتهيداً ؛ وكا نكلاما ثم جاء ابن أؤس وان 
الحسين فقالا - وغيرها مثلهما لا يقول س : « لأنى تام 
استخراجات لطيفة » وممان طريفة لا يقول مثلها البحترى © » 
« بحسن أن تقول ولكن مثل هذا - مثل قول التني -- 
اقول » 

وإن الباعث اليوم على هذا القول هو كتاب فى أخبار 
(الحبيب )ظهر لمر وم وكتاب: « أخبارأبى تام » تأليف أبى بكر 





حمد بن يحى الصوى 
وكتاب يصنفه إمام الأدباء وسيد الظرفاء أبو بكر الصولى 





لدم عو a‏ فى تام ) الضول 
(؟) القديديون : تاع الساكر من الصناع ( الأساس ) 

(۴) (أخبار أبى مام ) الصو » والفول لصاحب الكامل : البره 
©( ابن اة المدى فى ( شرح البيان) للمكيرى 
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طرفة تحفة دنا كل طرفة . وقد أب الله أن يضام هذا الكتاب 
(كاسم من قبل” دبوان هذا الشاعى بتلك الطبّعات الخزيات 
الحرفات ... ) فسخر له أدباء مبذيين مثقفين ثلاثة » وم ( خليل 
خود عساكر ؛ ومد عبده عزام » ونظير الأسلام المندى) 
اب وان وروح” داسك تقول النصارى -- -خققوه أبلغ 
تحقيق راجمين ف ىكل مشكلة إلى الأسائذة الأجلاء : ( الأستاذ 
أحد أمين » والدكتور طه حسين » والأستاذ أمين الحول » 
وال تو ركراوس » والأستاذ ابراهم مصطق ) وطبعته ( نة 
التأليف والترجة والنشر) فى مصر أ كل طبع » واختارت له 
الكاغد اليد 

طالمت هذا الكتاب فألفيت الصولي قد سطر فيه من أخبار 
أى تام مالم نرہ فى تصنيف من كتب الأدب قبله ؛ وروی أقوالا 
لأ ةكبار فى هذا الشاعى لم يطرفنا إياها غيره »وهي تعالن معالنة 
بمبقرية ( الطای الأكير ) وعاو منزلته . « قال عمارة بن عقيل : 
لقد عصفت“رائية ی 217 طائیک هذا يكل شمر فى للنها لله دزة 1 

لقد وجد ما أضلته الشعراء حتى کا به كان تخبوءا له » .و« قال 
الحسن بن وهب : وأما الشمر فلا أعرف مع كثرة مدحى له 
وشنني به فى قدعه ولا نی حديثه - أحسن من قول أبى تام 
فى المتصم الله » ولا أبدع مما ولا أ كل مدحاء ولا أعذب 
لفظ] ؟ ثم أنشد ( البائية المبقرية ) ثم قال : هل وقع فلفظة من 
هذا الشمر خلل ؟ كان ير للقدماء بيتان يستحسنان فى قصيدة 
فيجلون بذلك » وهذا كله يديع جيد جيد ”° » والقصيدة واحد 
وسبمون ييا . وأما رسالة المول إل مزاح بن فاتك فى ول 
الكناب فعي كتاب وحدها » عل على حدة . وقد ألتما البلاغة 








(۱) يمنى الى مطلمها : 
الحق أبلج والسيوة يوق عوار غذار منأسد المرين حذار ! 
وهنه الجلة فى ( أخبارأبى تام ) وقد روى مثله ( الأغاق ) 





ورواية الصولى فى كتابه أجل وأتم 
(۲) ( أخبار أب مام ) 




















ازسالة 





السولية الله المذبة المربية » وفها امم والتّمسّغة 
HHR‏ 

وف ( أخبار أبي تمام ) أشياء هينة الطب أذكرها لهنم بم 
فى الطبعة الثانية بعد مدة قريبة إن شاء الله : 

فق الصفحة (81) فى السطر ( ©) : « خفت إعراضك » 
وف الحاشية : « فى الأصل : خفت غرضك » ولمل الصواب 
ما أثبنناه » قلت : الال ( غرضك ) هو الصحيح » والنرض 
الال والشجر » وجلة ( كرهت إملالك ) بعدها- نحق ذلك . 
والصول م إعراض صاحبه لكنه خاف - إذ طول کا 
حسب “جره » والفرض الضجر 

وف الصفحة ( 26 ) السطر ( ۸) « وأرعف كل ذى قل 
خياتته » فهل أزعف هی أزعف (بازای) أو أزعفث أى أهلكت 
كك قلسي ؟ 

وف الصفحات ( 518 ) ( 5598 ) ( ۲٤٤‏ ) : 2 كالمائب » 
من معائب » الخائل » بالهمز' » وهى بالياء فى المايب والخايل » 
والقاعدة الصرفية ممروفة 

وفى الصفحة ( 15 ) فى السطر ( ١5‏ ) 
وفوّارة ثأرما فى الما ٠‏ فليست تقصر عن ثارها ° 

جاءت الممزة فى أول جز البيت وهي من ملك الصدر فى 
عروضه (في السماء) والبحر من التقارب والقبض فى عروضه 
أكثير بل هو عند بعضهم أحسن من القام 

وف الصفحة ( 160 ): 
سقعه د الى سل “المهار 

کتبت ( رض ) بالبناء لا سی قاعله وهی بالبناء لاي 
فاعله . ولو أراد أبو تام الأول لقال': ( أروض ) ور وض النيث 
الأرض : جلها روضة » وأروشت الأرض أليسها التبات » أو 
كثرت رياضها 

وف الصفحة ( 717 ) 
يمن شاء اله ألا يطلنا إلا ارتداد الطرف حتى يفلا 

جاءت ( يأفلا )امز وهي فى البيت غففة لأن الف ألف 
التأسيس 
)١(‏ ثارهاء بلاهز (۴) البل ( بالياء) 





وروكض حاضر مشه وبادى 


: الطر اسيل ( الماطل ) 


\Yov 

وفى المتقحة ( ٣١١‏ ) 
فلمل عينك أن تمين بمائها والدمع منه خاذل ومواسي 

رويت ( مواسي ) بالواو» وواساه َة ضميفة أو رديئة کا 
فى ( الصحاح والتاج ) لآساء 

وق الصفحة ( 7 ) 

« عربى عربى اجى مارام « اجا مهذه الصورة : 

- أقمد وان لم تكن للبمزة قاعدة حوية مضبوطة مع 
علها حتى اليوم 

وف الصفحة ( ۲۳۸ ) السطر (5) : 


اهيجت مق خاغرا أَرَبَا» وفى الحاشية : « رة 
أقم بإلسكان أو زاد » قلت: ليس للأرب قبلة (جهة سحة) يتوجه 
إلا ممنى » فعى ( الأزب ) بازاى أى التكر الداهى » والأزب 
من أسماء الشياطينك فى ( التاج ) وأسل الأزب الكثير الشعر 
وكذلك أسل الزباء وهى من الدواهى الشديدة ؛ ومثلها الشعراء 
وق ( ممع الأمثال ) : جاء بالشعراء والزباء أى بالداهية الدهياء 

هذه هى الأشياء القليلة فى الكتاب وهو ( "4٠‏ ) صفحة 
“ولف قرت أن اك مستا شبظه. آديب مقنهور لله ميك :8 
وطبعته مطبعة » فصادف37) فيه ناقده قراب ألف غلطة ‏ أعوذ بالله 
من ذلك ++ - جلت لف فضيلة هذا الكتاب : أخبار أبى عام 
أو أبى الام والسلام ( قاری( 


)١(‏ صادف : وجد » وقد صادف أستاذ لفظة صادف يمى وجد فى 
كلام قائل تفطأه ... لا ( صدفة ) فى المربية الكن فيها الصادفة 
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النحو والنحاة 
بين الأزهر والجامعة 
لللأاستاذ مد عرفة 


“كاب به انان عد عل للمرس 
كتاب « إحياء الحو » 5 
وقد بمحث الكتاب فيا أشكل من مائل النحو وأبهم من علله وأسبابه 






وفد أراد مؤلفه أن ينسر منه فصل ممانى الاعراب مناسبة ما دار 





فى الرسالة من جدل حول معان الاعراب 
معانى اررعراب 
رى مؤلف « إحياء النحو » أن بينه ويين من تقدمه من 
النحاة خلاقا فى حركات الاعراب ؟ فهم برون أن هذه الحركات 
اجتلها العامل وليست تدل على شیء من المعانى ؛ فالاعراب ع 
لفظى خالص بتبع لفظ المامل وأثره ».وليس فى علاماته إشارة 
إلى ممنى ولا أثر لا فى تصوير الفهوم 
أما هو فيرى أن حركات الاعراب دالة على مما » وأنه قد 
استكشف أسلاً عظياً وهو أن من أسولالمريية الدلالة بالحركات 
على العانى وأنه رأى أن الشمة عل الاسناد وأن التكسرة عل 
الاشافة » وأما الفتحة فعى المركة اللفيغة عند المرب يلجأون 
إللها إذا لم تكن مهم حاجة إلى أن يبينوا أن الكلمة مسند إلها 
أو مضافة . أنظ ركتاب إحياء انحو ص ۲۲ و١4‏ و۸٤‏ و٤۹٠‏ 








تر الؤاف قد وشح طريقه وهو أن التقدمين جملوا الاعراب 
حك لفظيا » وأن علاماته لا ندل على معنى » وأنه قد هدى إلى 
معان لعلامات الاعراب خفيت على النحويين . وهذا عمل جليل 
وابتكار وإبداع لو تم له 


ومشايمة المؤلف على هذا إلرأى ظا ظر عظيم للنحاة التقدمين 
منهم والتأخرين ؛ وإن من غمط النحاة حقهم » وءن ظل دځ 
النحو أن تنسب إلى التحاة نهم كانوا برون أن علامات الاععراب 
لاتدل على معنى ولا تؤثر فى تصوير الفهوم . وإننا:إذا شايعنا 
الؤلف عل هذه الفكرة رأى سكان الأقطار المربية ومن يأثون 
بمدنا أننا لم نفهم التحو 2 وأن مصر دزن الجر وداه :فى 
كتب التقدمين والتأخرين ولا تغهم أقو لهم الوائعة فتمزى لم 
ا ' 
وأنا أبادر إلى بيان رأى النحاة فى علامات الا عراب واقرر 
أنهم جي - لا مستئني أحدا - رون أن المركات علامات 
على معان تركيبية ؛ وأنهم قرروا أن الشمة عل الفاعلية » وأن 
الفمولية » وأن الجر عل الاضافة » وأنه لا فرق بين 
ماذهب إليه الأستاذ من أن الحركات أعلام على ممان » وما ذهب 
إليه النحاة . وأا أؤكد للأستاذ الؤلف أنه ما من محوى واحد 
ذهب إلى أن الإعراب ع لفظی خالص ولیس فى علاماته إشارة 
إلى ممنى ولا أثر فى تصوير المُهوم »وإ أتحدى - وأا أقسد 
ما أقول = من يخالفنى أن يقم الدليل على ما تقول 
إن علباء النحو ججيماً برون أن الحركات دوال على معان وقد 
صرحوا به تصريحاً جلا 
أليسوا قد َكروا فى سبب وضع النحو أن أب الأسود الدؤلى 
ع قار يقرأ ( إن الله ریء من الشركين ورسوله ) بالجر فقال: 
معاذ الله أن يكون ریا من رسوله . اقرأ ( إن الله ږیء من 
الشركين ورسوله ) بالرفع ؟ فالكلام واححد ول يتذير فيه إلاحركة 
اللام » فإذا حركت بار أدى إلى كفر » وإذا حركت بارفع أدى 
إل ممنی مستقيم لا كفر فيه ..فهلكانوا بروون ذلك وم يرون أن 
حركات الإ عراب لا تدل على ممنى:ولا أثر فما لتصوير الفهوم ؟ 

















E‏ ل 


أليسوا يذكرون أن أا الأسود سألتهابنته : ما أحسن السياء 
يا أبت ( برفع أحسن وجر السماء) فقال:: جومم . فقالت : لاأريد 
هذا أا أتمجبمن جنها . فقال : ماعكذا تقولين » قول ما أحسن 
السماء ( بفتح أحسن ونصب اللماء ) هل كانوا يحكون هذا 
وبتداولونه فى كتمهم وم برون أن الحركات لا ندل على معنى فى 
انوت 

أليسوا قد عرفوا العامل بأنه مايه يتقوم المنى القتضى 
للاعراب ؟ أليس ما حكوه من قول ابن مالك : 

ودفع مفمول به لا يتس 
كان كافي؟ لأن ينه الؤلف إلى أنهم يمتقدون أن علامات 
الاعراب دوال على اللمانى ؟ فالبيت معناه أن الرفع علامة الفاعلية 
والنصب علامة الفمولية ؛ فان كان هناك موضع تميز فيه الفاعل 
عن الفمول بنير العامة فأعط كل واحد مهما علامة الآخر 
مادام لايلتبس كتكسر الزجاج” المج فاله مملوم هنا الكاسر 
من الكسور . أليسوا قد ذكروا أن الأسل فى الأسماء الاعراب 
وعللوا ذلك بأنها هي التى تتماور عليها الماني الفتضية للاعراب 
كالفاعلية والفمولية اح ؟ أليسوا عند تفسير القرآن أو الشمر 
يمربونه أولاً ثم زلون المنى على حسب هذا الاعراب ويمربوله 
إعرابا آخر فينتظ. نظام آخر ثم ينزلون العنى على رحسب هذ االنفل؟ 

وذلك كقوله2إنا يخشى الله منعبادالعلناء»بالنصبء والعنى 
عليه أن الذين يخشون اله ثم الملماء » وعلى القراءة التى ترفع لفظ 
الجلالة وتنصب الملماء يكون المنى لا يخشى الله أحدا إلا العلناء 

إن النح وكله.مبنى على أن حركات الاعراب دوال على معان 
تركيبية مقصودة من الكلام » ومن لم يفهم هذا الأسل ل يقدر 
أن يفهم عل النحو ولا آراء الفسرين ولا آراء علاء الباق 
تفسير الواهد:والنسائذ تق الشمر 

اذا لم يقنىك هذا دلي على أن علباء النحو يمتقدون أن 


وتم فط أجز ولاق 


علامات الاعراب دوال عل منان» فستأخذ فى بيان صرح » ` 


وسننقل لك من كلامهم ماهو أوضح 
قال الحضرى فى حاشيته على ابن عقيل فى ص ۳۰ فى بحث 
المرب والبنى : ف وا أعره بالشارع لشيهه الاسم ىأ ن کا مما 


يتوارد عليه معان تركيبية لولا الاعراب لا تبت . فالتواردة 
على الاسم كالفاءلية والف.ولية والاضافة فى ما أحسن زيدا » وعلى 
الفم لكالنعى ع نكلا الفعلين أو عن أولما خقط أو عن مضاحبتهما 
فى نحو لا تمن بالجفا ودح عمراً . ولا كان الاسم لاينى عنه 
في إفادة ممانيه غيره كان الاعراب أصلا فيه بخلاف الشارع 
ف عنه وضع اسم مكائهكأن يقال في النعى عن كلهما ومدح 
عمرو وعن الأول فقط » ولك مدح عمرو » وعن الصاحبة مادحا 
عمرا . فكان اعرابه فرعا بطريق الجل على الاسم . هذا ما اختاره 
فى التسهيل » 

وقال ابن يعيش فى شرح الفصل لازخشری فى ص "ل مُن 
الجزء الأول : 

« والاعرابالابإنة عن العانى باختلاف أواخر الكلم لتعاقب 
الموامل ىأولها . ألا ترىأنك لو قلت ضرب زيد' عمو بالسكون 
من غير إعراب لم بعل الفاعل :من الفمول ؟ ولو اتصر فى البيان 
على حفظ الرتبة فيعم الفاعل بتقدمه والفعول بتأخره لضاق 
امذهب ولم بوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما بوجد بوجود 
الاعراب . ألا ترى أنك تقول ضرب زيد عمرا ؛ وأ كرم أخاك 
أبوك ؛ فيم الفاعل برفمه والفمول بنصبه سواء تقدم أو تأخر 

فإن قيل فأنت تقول ضرب هذا هذا » وأ کرم عيسى موسى 
وتقتصر فيالبيان على الرتبة » قلت هذا ثي' قادت إليه الضرورة 
هنا لتعذر ظهور الاعرراب فهما . ولو ظهر الاعراب فهما أو ني 
أحدها » أو وجدت قرينة ممنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم 





والتأخير » 

وقال الزغشرى فى الفصل ص ۷١‏ 

« القول فى وجوه إعراب الأسماء » 

« هى الرفع والنصب والجر وکل واعد ماعل على مع ؟ 
فارقع عل الفاعلية » والفاعل واحد لي إلا : وأماالبتدأ وخيرم 
وخبر إن وأخواتما » ولا التى لتا جنس » واس ما ولا الشہتين 
بليس فاحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب » وكذلك 
التصب عل الفمولية » والفمول نحسة أضرب : الفمول الطلق 
والفمول به والفمول فيه والفمول ممه والمغعول له . والحال والقيز 











ا اح 


والبستثى النسوب والذير فى باب کات » والامم فى باب إن 
والنصوب بلا التى لتنى الجنس وخر ماء ولا الشهتين بليس 
ملحقات بالفمول 

والجر عم الاضافة » وأما التوابع فعى فى رفعها ونصيها 
وجرها داخلة حت أحكام التبوعات » ينصب عمل العامل على 
القبيلين انصبابة واحدة » 

وقال ابن یمیش فى شرحه ص ۷۲ : 

« وجوه الاعراب . بريد بها أنواع إعراب الأسماء التى هى 
الرفع والنصب وال جر » لأنه لا كانت ممانى المسمى مختلفة : نارة 
تكون فاعلة وتارة تُكون مفعولة وثارة تكون مضاقاً إلها كان 
الاعمراب الشاف إليدختلقا ليكو نالدلي لطي حسبالدلول عليه .. 
وقوله ( وکل واحد منها عل على ممنى ) بريد الرفع والنصب والجر 
کل واحد منها ع على ممنى من معانى الاسم التى هی الفاعلية 
والفمولية والاإشافة.ولولا إرادة جم لكل واحد منهاعنا على ممنى 
من هذه المعانى لم تكن حاجة إل ىكر نما وتعددها ؛ ثم قال فالرقم 
عر القاغلية فقنشدم الكلام هل الفاهل من نتن الرقوعات لاسيا 
البتدأ لشاركته فى الاخبار عنه » وذلك لآن الفاعل يظهر برقمه 
فائدة دخول الاعراب الكلام من حي ثكان تكلف زيادة الاعراب 
إعا احتمل للفرق بين المانى التى لولاها وقع لبس ؛ فالرفع إعا هو 
للفرق بين الفاعل والفمول الدی يجوز أن يكو نکل واحد منهما 
فاعلاً أو مفمولاً » 

كلام الأستاذ إراهيم مساق صريم في أن النحاة جماوا 
الاعراب حك لفظيا خالما » ول بروا في علاماته إشارة إلى ممنى 
ولا أثرا فى تصوير الفهوم . وكلام النحاة صرح لالبس فيه أينا 
فى أن الاعراب ع ممتوى وام يرون أن المركات دوال على 
معان ويينوا کل ممنى » وکل حركة تدل عليه » والنح وكله مبني 
على ذلك لايمكن أن نفهم قواعدم » ولا أن نفهم اللغة المربية 
إلا على ذلك ؛ وهو من الوضوح بحيث لا خن على مبتدى" فى تمم 
النحو بله الدارسين له والتحصصين فيه 

ليت شري » ماذا نقهم فى هذا الموقف الحير » موقف الأستاذ 
من نصوص التقدمين فى هذه ا ألة؟ أنقهم أنه فاله وجه الصواب 





فهاء وهو من وقف حيانه على دراسة النحو » ووقف سبع سنين 
من عمره فى بحث هذه السائل ؟ 
أم أفهم أن الؤاف لم يخف عليه وجه الصوإب فى هذه 
السألة عند النحوين ولكنه تفه علهم وأغرم بالتجديد» 
طرمهم عليهم وتجاهل هذه النصوص الى تتكرر ىكل كتاب 
إنني حاولت نفسى على فهم ذلك » ولكن منمنى أن الأستاذ 
ابراهم حجة ثبت وهو کا يقول اتور طه حسين فى القدمة 
( له أمانة فى الرأى والتقل جي ) 
على أن هذا البحث الشخمى لا يمنينا فسنواء علينا أ كان 
هذا أم ذاك» إعا الدى يمنينا هو أن ننصف شيوخ المربية وقدكاد 
يظلمهم بعض من تربوا فى حجورثم وتثقفوا على أيديهم » وأن 
تي تريخ عل المرية . إن كنت قد بدت سن ذلك قدو 
ساعفت ؛ ويحسى أن أؤدى فى هذا الكتاب ديا فى عنتى لقوم 
راحواوخلفواهذه الأروة المامية في النحو والصرف واللئة والبلاغة 
جال ذى الأرض كانوا في المياة » وم 
بعد الات مال الكتب والسير 
قد عر 





ومجيوميجية 


9 . 

تار € الادب العر ف 

لمر'ستاز أصمر مسی ال بان 
الطبعة السادسه 
فى حوالي 0٠‏ صفحة من القطع التوسط 

يعرض تاريخ الأدب المربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 

ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدازة الرسالة 

| ومن لجنة اتأليف ومن سا لكاب 





« للبت ملع الدماد بشارع اهرك رن © 








